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دار الهلال 


مقط هشه 
بقلم : ذ. عبد الو هاب المسيرى 


اليهرد أنثرويوازجيًا * . أى «اليهود من الناحية 
الانثرويولوجية» هو عنوان الكتيب الذى بين أيديناء ألفه هذا العبقرى 
الفلتة. جمال حمدان . ورغم صفر حجم الكتيب فإنه يبلور كثيرا من 
أفكاره وأرائه ولا يمكن فهمه إلا فى إطار عذطومته الفاسفية والسياسية 
ومنطلقاته الفكرية . 
وها الكتين» مكل كل ككابات صمال حمذان: لشن دزاسة أكاديسة 
بالمعتى السلبى للكلمة: أب الدراسة التى يكتبها أحد المتخصصين 
الأكاديمئيين دؤاتمنا سيب وا هدم ولا تتسيع باق شىء أسنوى أنها ومتالحة 
للنشير » لأن ضاحيها اتبع مجموعة من الأعراف والآليات البحثية (من 
توثرق ودمراجع وعنعنات علمية موضوعية) تم الاتفاق عليها بين مجموعة 
ليل كد لادان 00 امقام جما )لجر ئس ند 
عذوان الكتاب (إلا كتاب اليهود أنترريولوجيا فسنكتفي بالإشارة 
إلى رقم الصفحة) . 
)١‏ إسستراتيجية الاستعمار والتحرير (دار الهلال) 1938 . 
") شخصية مص (الهيئة العامة للكتاب) ١950‏ . 
") العالم الإسلامي المفاضن (دار الهلال) 19517 . 
؛) ثلاثية حمدان :د. عمر الفاروق «دار الهلال» 1156 . اقتبسنا من 
هدو الكتان يعشن الوال جمالّحمدان التىوردت فى الطبعة المومعة 
لكتاب شخصية مصر. 


من المتتخصصين والعلماء . والهدف عادةٌ من مثل هذه الكتابات (التى 
يقال لها «أبحاث» مع أنها لا تنبع من أية معاناة حقيقية ولا تشكل «بحثاًء 
عن أى شىء) هو زيادة عدد الدراسات التى تضمها السيرة العلمية 
. للأكاديمى صاحب الدراسة» فتتم ترقيته. فالصالح للنشر هو عادةٌ ما 
بؤامل لنترقية .قد تقوم الدنيا ثم تقعد وقد يقتل الأبرياء وينتصر الظلم 

وينتشر الخللام؛ وصاحبه البحث» لا يزال يكتب ويوثق ويعنعن وينشره ثم 
ا ا 
من الكتب . ثم يذهب صاحبنا إلى المؤتمرات التى تقر فيها أبحاث 
أكاديمية لا تبحث عن شىء ليزداد لمعاناً فتالقا قأء إلى أن يعين رئيس 
المجلس الأعلى لشئون اللاشىء الاكاديمي؛ يتحرك فى عالم خال من أى 
٠‏ هموم انسائية حقيقية - عالم خال من نبض الحيأة : رمادية كالحة هفى 
هذه المعرفة الأكاديمية؛ وذهبية خضيرا هى النجوة المقرفة الحنة الل نه 


النمودج المعلوماتي التراكمي 

كتيب جمال حمدان ليس دراسة أكاديمية بهذا المعنى: وإئما فى 
دراسة عميقة كتبها مثقف مصرى «صاحب موقف», لا يكتب إلا انطلاقاً 
من لحظة معاناة وكشف . وهو لا شك يتبع معظم الأعراف الأكاديمية 
ويستخدم كل الآليات البحثية من توثيق وغنعنة؛ ولكن الآليات هى مجرد 
أليات, والوسائل لا تتحول أبداً إلى غايات: والمعلومات موجودة وبكثرة 
(وربسا تاوق بمراجيل مسا تي يبه المرا+ جع المعلوماتيية) ولكنها مجَرّد 
معلومات . فذ فنقطة البدء هى قلق وجودى عميق أدى إلى ظهور مشروع 
فكرئى متكامل؛ والهدف يظل دائماً هى الوصمول إلى الحقيقة وكيف يكن 
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تخويل الحقيقة إلى غدل , 
ولذا فكل دراسا ت جمال حسدان هى دراسات إشكالية, مجاولة 
لإججابة عن سؤال ما«:وتصب كل الأسلة فن مشورع فكر واخده مهوي 
مدق . فجمال حمدان صاحب فكر وليس ناقلا للأفكار مكل عدد / ل 
يستهان به ممن يُسمون بالمفكرين فى بلادناء ممن جعلوا همهم نقل آخر 
فكرة وآخر صيحة:؛ عادة من الغرب 'أولئك الذين يرون أن العالم هى الغرب 
.ولا اص عا ل مم بي وم 
تركز على أن الدنيا هى أوربا ©0611]11)-10نا2 والآن على أوربا 
وأمريكا معاً 61 32660[أث أو الغرب بعامة 6111© إوع/1" 


(ثلاثية حمدان ؛ ص ؟21) الج حر ا يدي 
فكرية تتسم أجزاؤها بقدر من الترابط والاتساق الدالخلي (فهى تعبّر 


قلقه وآماله), »ويكمن وراعها نموذج معرفى واحد سه جم 7 
2-0 رأ متناثرة لا يربطها بالضسرورة 


بط. وتنتمي كل فكرة إلى منظومة فكرية مستقلة): وما يحدث فى كثير 
1 ن كاتبيها يقومون بنقل.الأفكان المتباينة 
ويعرضون لها؛ دون إدراك للنموذج المعرفى الكامن وراعهاء أى مع إدراك 
كامل له دون أن يكترتوا بتضميناته وتطبيقاته. فمهمتهم هى النقل (حتى 
تلحق يركب الحضارة الغربية) - نقل كل شىء بأمائة شديدة وحباد أشد» 
وموضوعية متلقية هى فى واقع الأمر تعبير عن موت القلب والعقل 
والضمير والهوية, والقدرة على الاجتهاد. فى هذا الإطار يحل السرد 
المباشر للأفكار محل غمليات التفسير بما تتضمنه من تفكيك وإعادة 


3 


5-2-7 


تركيب: ؤيختفى المنظور النقدى, فتتعايش الأفكار المتناقضة جنباً إلى 
جنب ولا يمكن التمييز بين الجوهرى منها والهامشى . ونقل الافكار 
ورهسها دون إدراك لتغسميناتها الناسفية لا يختلف كثيرأً عن نقل 
المعلومات ومراكمتها دون إدراك للمعنى الكامن ورا مها والتحيزات القابعة 
داخَلها والسياق الذى نبعت منة:. ولذا فمثل هذه الاراسات 'قد تنقل 
عمداً أو عن غير عمد وجهات نظر محدودة ومحسوية سياسيا' (كما يقول 
جمال حمدان صض") وهكذا يتحول المثقفون إلى أعضاء فى شركات نقل 
الأتكاى الصن ##جشكلف كشِيوا عن شبركات تقل المعلوسات أوحتئ 
البفساحة. 

جمال حمذان لا ينتمى الى هذة المدرسة المعلوماتية التراكمية 


!2 ى المحصبوه تدافا فى , ضفوف الباحثين| بسيب سهولة الإنتاج العلمىاًاً 


نو كاد اينات - حجداول - تحليل سطحى المضمون - استطلاع 
- أرقام) ولاشك أن غياب المشروغ الحضاريئ المستقل يزيد من 
نار هذا النموذج: إذ يحل التفكير السهل المباشر من خلال الكم 
المنصي رتسل 50كين مركب كن خلال لم1 وا لوده والخلم وا لال 


وام 


عتنصست 


72 تغييزه و دواعان 1 صينائته . وقد حفا هذا انفرع على 


والدروس الخصوصية التى ل تعلّمْ الطالب شيئاً؛ إذ أن المهارة الاساسية 
التى يكتسبها هى مهارة اجتياز الامتحانات . 
إن المدرسة المعلوماتية التراكمية معادية للفكر والإبدا ع؛ تدو فى 
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إطار الموضوعية المتلقية؛ السلبية؛ العقل عندها ألة ترصد وتسجل؛ وليس 
طاقة إنسانية مبدعة تهيد صياغة العالم. وهى لا تكترث بالحق أى الحقيقة 
لأذوا غرقت تماماً فى الحقائق والوقائع والاقكار المتنائرة“توصيده) هن 
الخارج دون تعمق ودون احتهاد وكأنها أشياء مرصنوصية:؛ كم لا هودة له 
ولذا تفقد الظلوا هر شخصيتها ومنحناها الخاص . وكما يقول جمال 
حمداان !“تسن ,تلقحظ أن اغلن كتاباتناافى الغربية عن العتى الإسراكيان 
تالخد فى جستها الصيفة السياسية المباشرة أو غير المباشرة التى تعامل 
العدو كمعطيات مفروغ منها أو ككم معلوم بدرجة أو بأخرى دون أن 
تحاول أن تنفذ إلى حقيقة كيانه وتركيبه : فالكل يهود أى صهيونيون؛ 
والكل يعيش فى كنف الاستعمار وحمايته: والكل أتى بصورة غامضة من 
نسل يهود الشتات الذين أتوا بدورهم بطريقة ما من سلالة يهود فلسطين 
التوراة ... !لخ .وفى هذا الإطار التجريدى الضيق [أى الاختزالى] أو 
المتعجل غير المتأنى ... تبدو صورة العدز فى أذهائننا باهتة عائمة بالفة 
السطدية: وتبدى أحياناً - أكاد أقول - كما لوكنا نطارد شبحاً" (ص 5): 

ويدالاً مبن هذاه المطاردة العبثية للأشباج غين الحقيقية يقتر 
جمال كمذان درامنة غلمية مسمققة اتنس هنذا الشيع, لجسسداه»:ثلم 
تشرحه أصلا وتاريضا؛ جتساً وتركيباً. تطورا وتوزيعاً” (ص 1): بدلاً من 
الالكتزال التركيب؛ وبدلا من .التلقى الأبدا ع: ويدلاً من التفاصنيل النكرية 
أو المعلوماتية الميتة رؤية متكاملة وحية . تبدأ هذه الرؤية بتعريف (أو إعادة 
تعريف) علم الجغرافيا ذاته (وهذا أمر يفيت عن الكثيرين: أن البدحث 
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المبدع الاصيل فى مجال العلوم الإنسانية يعيد صياغة حدود العلم 
ذاتها) . فالجغرافيا 'هى علم تباين الارض (أى التعرف على الاختلافات 
الرئيسية بين أجزاء الأرض المختلفة)", هى ولا شك«علمء ولذا فهى 
تتعامل مع الكم والعام . يقف معظم باحثينا عند هذه التضماريس أو 
الحدود المادية الصارمة ؛ ولكن جمال حمدان المبد ع الجسور يتقدم 
ويغامر ليتعامل مم الكيف والخاص فيؤكد أن قمة علم الجغرافيا هو 
التعرف على «شخصية الأقاليم» . يقول ذلك وهى يعرف تماماً أنه قد ولج 
غالماً جديداً مختلفاً, «فالشخصية الإقليمية» شىء أكبر من مجرد 
الَعَمَئئَةالررافسة القتقنائسن رتوزيعات الأقليئ: كه تتسايل اساسا 
عما يعطى منطقة تفردها وتميزفا بين سائر المناطق؛ وتريد أن تنفد إلى 
«روح المكان» لتستشف "عبقريته الذاتية التى تحدد شخصيته الكامنة"' , 
عالم الكم هو عالم الأشباح التى لا بدن لها ولا قوام ولا روح . ولإنها لا 
بدن لها نجدها تهوم فى الأماكن ولا يمكن الإمساك بها وسو التي 3 
روح لهاء فالروح هى مصدر فردية المرء وتميزه عن غيره من بنى الإنسان 
.هذا لا يعنى أن الجسد ليس له تميزهء فشكل الجسسد ويئيته يختلفان. من 
فرد إلى فرد ومن مجموعة بشرية إلى أخرى . ولكن تميز الجسد ليس 
بنفس درجة تميز الروح: فالجسد فى نهاية الأمر والتحليل والمطافٍ كم 
مادى ينتمى لعالم المادة» وقوانين الحركة . بل إن تميزه الحقيقى يأتي 
من وجود الروح فيه ؛ التى تصوم الجسد داخل خطاب حضارى متميز 
(من ملبس وماكل وزينة) تختلف من زمان لآخر ومن مكان لآخر؛ فهى 


تخرج بالجسد من عالم الطبيعة وقوائينها العامة وتدخل به عالم , 
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الحضارة الانسانية بثرائها ومخصوضصيتها . 

ولآن الجفرافيا كعلم تتجاوز عالم المادة والحواس المباشرة 
تتجاوزهماء "فهى تترامى بعيداً عبر الماضى وخلال التاريخ ب لأنه بالدور 
التاريخى وحده يمكن أن نتعرف على الفاعلية الإيجابية للإقليم وعلى 
التعبير الحر للشخصية الإقليمية"' ( شخصية مصير . ص ؟) ' 

0000 بلاطم لس 0 اه ممم 
فاصيل التقاسيل 155005-0 ا ا أ نتوف: ماقا 
عديذا أن نتجاوزهاء نقفز متها وفوقها إلى أعلى الكليات وأعم 
العموميات...وإلى جانت النظرة التحليلية الميكروسكوبية والجغرافية 
المجهرية: لاغنى عن النظرة التركيبية التليسكوبية والجفرافية 


والماكروسكوبية الواسغة الافق" ( ثلاثية حمدان :صن ؟؟) . ولكن 


الثنائية التى يدعى لها ليست ازدواجية وإنما ثنائية تكاملية : كم يتكامل 
مع كيف - جفرافيا تتكامل مع تاريخ - مكان يتكامل مع زمان - جسد 
يتكامل مع روح - جزء يتكامل مغ كل - خاص يتكامل مع عام . 
والتكامل هنا لا يعنى ذويان واندماج الواحد بالآخر (فهذا يؤدى إلى 


ظ الواحدية) وإنما يعنى تقاطع وتفاعل يؤدئ إلى تفرد وتجاوز لعالم الكم 


المادى . وإذا أخذئا العنضر الثانى فى الثنائيات فسنكتشف أنه لا 
ينتمى لعالم المادة المصمتة وإنما ينتمى إلى عالم الإنسان (كيف - تاريخ 


١١ 


- زمان - روع) . وكما يقول جمال حمدان : "البيئة قد تكون فى بعص 
الأحيان .رساء: ولكنها تنطق من خلال الإنسان . وربما تكون الجفراقيا 
سسعاء ١‏ ولكن ما أكثر ما كان التاريخ لسائها ؛ ولقد قيل بحق أن التاريخ 
عل الانئسان عدى الارضس: يمثل فا أن الجغترافيا ظل الأرض على 
اازمان ( شتحبية مصدن .س:])" 

بياة خرساء وجغرافيا سماء . هذا هو عالم الواحدية المادية 
زالدراسات المرضبوعية المهلوماتية التراكمية المتلقية) فى مقايل إنسان 
ينطق ناريخ يت.حدث بلسان فصيح (مثل كتابات جمال حمدان)» والتاريخ 
هى محاولة الإنسان تجاون عالم المادة ولذا فهو يلقى بظله عليها - على 
الارض: ولكن مادية العالم ومرضوعيته لا يمكن الانسان أن يبطعهفا, 
ولذا فالارض تلقى هى الأخرئ بظلالها على الزمان الإنسانى . 
المحصلات الرياضية - 

هذه الثنائية الأساسية هى التى جعلت جمال حمدان يرفض هذا 
المفهوم المعرفى الذئ يشكل الأساس الفلسفى للنموذج المعلوماتى 
التراكمى والذى قوض دعائم الإبدا ع الإنسانى وإمكانية الاجتهاد وأحل 
محله فكر مادى حتمى ممل يقضى على الإنسان - يلقى بظلاله الكثيفة 
الكنيبة عليه حتى يخفيه تماماً؛ أعنى فكرة وحدة العلوم التى أصبحت من 
المنطلقات المعرفية الأساسية للبحث العلمى فى مصر والعالم . وجوهر 
هذه الفكرة عى أنه يجب عدم التمييز بين العلوم الطبيعية والعلوم 
الإسيانية هالاعجلاف نينخ الاتسان نو الأتنماء لمين الكتاققا في الجوقر 
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والنوع والكيف: وإنما هو اختلاف فى التفاصيل والدرجة والكم؛ ولذا فإن 
ما يسرى على الأشياء (والظواهر الطبيعية) يسرى فى أساسياته على 
الانسان: ولذا فلايد أن يكون هناك منهج واحد لدراسة الإنسان والأشياء 
ولسلوك الإنسان والنمل . قد لا يقول دعاة هذا المنهج ذلك صراحةً (فمن 
منا يمكن أن ينكر إنسانيته ببيساطة ويشكل صريح ؤواضح؟) ولكن مثل 
فوا الموققف مقفمناقن متظلقاكهه المقرقية , ترفقى جما حمدان هذا 
المنطق المادى المصست المعادى للانسان ؛ "فالجغرافيا الكاملة الكامنة لا 
تكتحةق فى شىء كما تتلفقق فى دراسة الشخهنيه الإقليصية ... 
والشخحصسية الإقليمية ليست تقريز حقيقة علمية مطلقة يمكن أن تخضع 
تعاماً للقياس الرياشنى والإاحصاء. وذلك على الرغم من أنها تعتمد 
أساساً ... على هادة علمية موضوعية بحتة ؛ إتها عمل فنى يقدر ما هى 
عمل غلمى" . وهو لا يجد فى هذه الثنائية أى تعارضن: فالجغفرافيا 
"فلسفة المكان ... فلسفة عملية واقعية ... ترتفع برأسها فوق التاريخ ... 
وتظل أقدامها راسخة فى الارض" . وفى عبارة رائقة تعكس هذه الثنائية 
وتفرض عليها قدراً من التكاملية - وهى سيد مثل هذه العبارات - يقول 
حمدان : 'فلسفة تحاق بقدر ما تحدق" . الجغرافيا فى نهاية الأمر "علم 
وفن وفلسفة فى ذات الوقت : علم بمادتهاءفن بمعالجتها؛ فلسفة 
بنظراتها" . كل هذا يعنى رفض النموذج المعلوماتى التراكمى (الواحدى 
المادى): 'فهذا المنهج المثلث يعنى ببساطة أنه ينقلنا بالجفرافيا من 
مرحلة المعرفة إلى مرحلة التفكير: من جفرافيا الحقائق المرضوصة إلى 
جغرافيا الأفكار الرصيئة" ( شخصية مصر , ص )١‏ وما بين الرص 
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التراكمى والرصانة الإنسانية ثمة فرق شاسع . 

ولعل هذا هو السبب الحقيقي لتركه الجامعة: فالذزوع تحو 
الرص كان قد بدأ فى التصاعد (حتى وصل مؤخراً إلى أيعاد لا يمكن 
تخيلها) . لعله أحس بالكارثة المحدقة وبالتشيئ المطبق:؛ وبان عالم الكم 
والأشباح يزداد اقتراباً واتساعاً فقرر أن يحمى علمه وابداعه؛ لانه عالم 
لا فلسفة فيه ولا فنولا إبدا ع - وإتما محصللات رياضنية صما عرسا 
لا تقول شيئاً ولا حول ولا قوة إلا بالله ! 

ثمة نقطة أساسية هنا تحتاج لمزيد من التاكيد وهى أن فكرة 
وحدة العلوم بنزعتها المادية المتطرفة (كل الامور مادية طبيعية خاضعة 
القانون الطبيعى الحتمى الصارم) لا تقوم بالمساواة بين كل الظواهر 
وحسب وإنما تقوم فى نهاية الأمر وفى التحليل الأخير بتسويتها وردها 
إلى عنصر مادى واحد , فتختفى الثنائيات والخصوصيات ويختفى عدم 
التجانس وتظهر المحصلات الرياضية التى تشيه الهامبورجر أى النظام 
العالمى الجديد بنزوعه نحو العولمة والكوكبة والكوكلة «نسبة الى الكركا 
كولاء وتحويل العالم إلى سوير ماركت ضخم, كل الناس فيه سواسية 
كأسنان المشط البلاستيك المستورد أى المصنوع محلياً . جمال حمدان لا 
يطيق هذا» فغالمه عالم إنسانى ثرى جميل مورق ينض بالحياة ويتسم 
بعدم التجانس والخصوصية والتفرد . 

وينعكس كل هذا فى مفهومه للوحدة؛ فهو يرفض الوحدة العضوى 

المصمتة التى تدور فى إطار الزؤى المادية وتشيئ الظواهر, وتجعلها تلا 
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متجانساً أملس ٠.‏ بل إنه يؤكد البعد الإنسانى فى مبدأ الوحدة زاته : 'إن 
الوحذة السياسية لا تأتى بالضرورة من الوحدة الطبيعية: وائما من 
الوحدة البشرية تأتى فالعبرة فى قيام دولة مورحدة دسبتوريا شى وحدة 
الناس» أى وحدة القومية بمعنى تجانسهم فى المقومات الأساسية من لفة 
مشتركة وتاريخ ملتحم ومصلحة مترابطة وعقيدة سائدة ... ثم إن الوحدة 
السياسية وحدة وظيقية؛ والوحدة الوظيفية فى أى مجال لا تاتى من 
الوحدة التركيبية بل من التنوع التركيبى: فأى جدوى من أن تتحد أقطار 
متشابهة منمطة فى إنتاجها ومواردها وإمكائياتها إلا أن يكون مجرد 
تمدد أميبى عقيم؟ وهذا بالدقة ما يعرف يمبدأ «التنوع فى الوحدة» 


ظ أو «الوحهدة فى التنوع' (ششصية مصر: ص به ' 


سيدة الحلول الوسطي 

هذا المنهج يتبدى تماماً فى رؤيته لمصرء فهى نتيجة تفاعل بين 
بعدين أساسيين (ائتلافاً واختلافاً) : الموضع والموقع؛ ويين هذا الشد 
والجذب تخرج شخصية مصر الكامنة كفلتة جفرافية, هى فلتة ولكنها 
ليست وثناً؛ ولم يكن هى عاشق وثنى لمصر (كما يحلو للبعض تصويره) 
يتعبد في محراب مصره وإذا فهو يرفض السقوط فى ميتافيزيقا المكان 
المصرى (أو أى مكان آخر) فيقول : “كثير من هذه السمات تشترك فيها 
مصر مع هذه البلاد أو تلك؛ ولكن مجموعة الملامح ككل تجعل مثها 
مخلوقاً فريداً فذاً حقيقة ( شخصية ممبر , ص 8) . 
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من عرف الحب الحق» وأن تبوج به هو فى حكم المحال؛ وإن اتسعت 
الرؤية ضاقت العبارة ! ولذا أن تحاول أن تفهم السر وأن تفصح عنه فى 
ذات الوقت هو شكل من أشكال الكنائية . ولكن العالم - الفئثان - 
الفيلسوف - الذى يستند عاله إلى ثنائية تكاملية يعرف ذلك تماساً» ولذا 
فهو يحاول أن يفهم السر وهو يعلم مسبقاً أنه لن يكشفه؛ ولن يسويه, 
وهى يحاول أن يبوح ولكنه يعلم أن البوح والإفصاح لن يجففا بحر الحب 
وعيون المحبة ! ولذا فالعلم الذى سيؤسسه ليس علماً رصديًا تَرشيدِيًا 
عواكنا - نقتل الفراشة ثم ندرسها ونقسسرها . أو كما يقول : “إن 
الدراسة الإقليمية التحليلية ., تثرى معرفتنا بالمعلومات. غير أنها قل أن 
تتقبض على روح المكان أو تجسد العبقرية بإحكام, إنها ترح الإقليم .. 
إلا أنها فى غمار ذلك تضحى بروح الإقليم' ( ثلاثية حمدان ؛ 
ص 25) تزمقه تمامأً وما يريد أن يؤسسه جمال حمدان هو علم مبنى 
علي الحيه عام اق ويحدقه 'يتحرك من التخصيص إلى التعميم .. 

من الجزء إلى الكل' (ثلاثية حمدان » ص 55)؛ يدرك السطع البرانى 
بتفاصيله والعمق الجوانى بأيعاده؛ يعرف الوحدة ولا ينكر عدم 
التجافين. ولذا لا ينبغى لنا أن نبالغ فندعى تجانسأً مطلقاً ؛ يكفى أن 
فقو قد أكسا اكسسن)" . وهذا التجانس ليس النقاوة الجنسية (التى 
يدعيها العنصريؤن البيولوجيون الماديون لأنفسهم)» فمن الواضح 
أن دساء كثيرة دخيلة وغريبة قد أضيفت إلى عروق مصر وصبت 
فى شرايينها ... وليس من الدقة العلمية فى شىء أن نصور فصر 
بوعاء جامد يتش كل كل من دخ اه بش كله: فليس هناك أطر 
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ا 

كاتبنا يكف بشكل واضع هن النعاذج الاختزالية المقلقة 
والتجانس الواحديئ المطلى: غالم الأشباع إياه وفصير التى بحكيها لسعت 
شيا عاديا عقرافيا مهنا واتما هن رقن يلتقى فنيها الزمان بالمقان: 
ييه وس 22 

الي بالتسفر ]فياه تقع فى الريقيا. ولكنها تمت أيضاً إلى نميا بالتاريخ 

..وهى بجسهمها النحيل تبدو مخلوقا أقل من قوى:؛ ولكنها برسالتها 
القاريخية الطمرع تحهل رأسا اكثر هن ضهه ... وإذا كان لهذا كله 
بين أطراف متهددة غنية وجوانب كثدرة خصبة وثرية؛ بين أدهاد راشاق 
الى تحتقاني ام وسيطا يكل عض العامة كل معنى رسكا 
الذفيىء ولكن ليس أمة تصفا» ! ( شخصية مهس عن 5-4) , 
الدائرة العريية والدائرة الاسلامية 

وسسيدة الحلوكل الوسطى هذه فرعوئية ,الجد ١..عريية‏ بالآبه 
شت شهدية مكدر ١‏ كس 4 5 ولكذها تثائية تكاملية. وايسنت ازدواحية 
'فالاب والجد من اصل وجد أعلى واحد مشترك. 'غدر أن العرب هنا وقد 
غَيْروًا ققافةمصدن: هم .الاب الاجتماعن»«فى الدرجة الأولى: سسا 
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«الاب البيولوجى» إلا فى الدرجة الثانية' (شخضية مصر ؛ ص ؟١5).‏ 
فالتعريب والإسلام ... هما أعظم حقيقة فى تاريخ مصمر الثقافى 
والروحى ويعثلان انقطاعا حضباريا؛ ونقطة تحول حاسمة وخط تقسيم 
فى وجودنا اللامادى' (شخصبية مصصر , ص )2١8‏ . وبالنسبة لجمال 
حمدان يعد هذا الوجود اللامادى هو العنصر الأهم فى ثنائيته التكاملية 
. «فبعد التعريب ..أصبحت [مصر] جزم لا يتجزأ من العالم الغربى 
وماشت غالبا إقليماً أورأساً فى رؤيته السياسية وفى ظل وحدته 
القومية" ( شخصية مصبن ؛ صن 8.*) . 

والاستعارات أو الصور المجازية التى يستخدمها جمال حمدان 
تشى بولائه العربىي على حساب جذوره «المصرية» . فنحن نحب الجد 
ونتتذككره؛ أسا الآب.قتلحن نقتم إلية:وتسينمعه خناصة وإذااكان:الآن 
الغربى هى "آخر انقطاع فئ الاستمرارية المصرية": خاصة أن الجد قد 
ابتعد كثيراً, فمصر الفرعونية (كما يبين جمال حمدان) 'لم تعد إلا 
مكدسة فى المتحف أو معلقة كالحفريات على سفوح الهضيتين؛ أما فى 
الرادئ ققد اتكرهت كما انقرهبية .عن قذل تناستم الثيل مق التهنى . 
ولهذا فنحن ننتهى إلى أن الحضارة الفرعونية قد ماتت فى مجموعها؛ 
دون أن ينفى ذلك الاسمتهرا رد ية المحورية فى حضارتنا المادية” (شخصية 
فوص 13/110137 يجن جمال حمدان.ذعاءا"الفرعوتية (وقيرها 
من دعاوى الرجعية التاريخية والوطنيات الضيقة كالفينيقية والأشورية) 
فالمقصود من هذه الدعوات نفى القومية العربية ونسخ العروية ومضاربة 
القومية الشاملة بالوطنية المغلقة' ( شخصية مصر ؛ ص 4١؟)‏ . كما 
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يُخَذْر من دغناة الاستمرارية فى الكيان المضرى 'لا ليبرز أصالة ما 
ولكن ليقلل من جاتب الانقطاع: ويالتالى ليشخم فى البعد الفرعونى 
فى تاريهنا فيبعدنا عن عرويتنا ويطمس معالمها (شقصية معبر, 
شف ونم : 

ومصر التى فى خاطره وفى فمه؛ وسيدة الخلول الوسطى؛ تقع 
فى وسط ثلاث (أو أربع) دوائر مختلفة ‏ بحيث اساي 

شتى؛ فهى قلب العالم العربى وواسطة العالم الإسلامى وحجر الزاوية 

العالم الأفريقى' ( ششصمية مين صن 3 وكا سات اك 
يشير الى أفريقيا وأسيا باعتبارهما الدائرة الثالثة .ثم هناك الدائرة 
الرابعة الأعظم والمحيط الأكبر : بقية العالم . 

ولنبدأ بالدائرة الأولى أى الدا؛ ثوزة العونية. "الاطان الفوفى 
[حسب تصور ختمدان] ليس مجرد يعد تؤجيهى أو إشعاعى ولكنه خامة 
الجسم وكيان جوهر فى ذاته ( شخصبية مسين ؛ صن )١7‏ ؛ ومع هذا 
لاايرى حمدان أن الوحدة العربية وحدة عضوية سصمتة : فليس مَما 
يخئير قضنية الوحدة العربية أو يخرب حركة القومية العربية أن يكون لكل 
قطن من أقطارها شخصيته الطبيعية المتبلورة بدرجة أى بأخرى داخل 
الإظان العام المشترك . وهذا التنوع والتباين فى البيئات إنما يثرى 
الشخصية العريية العافة ويجعلها متعددة الجوانب والأبعاد" .وهو "لا 
يعنى التمزيق السياسى أو تاكيد الانفصالية الراهنة بحال ولا يشجع 
الولاءات الوطئية فى وجه الولاء القومى العربى الكبير أو على حسابه 
(شخصية ممس, ص )١1217‏ . 
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ولنتوقف هنا قليلاً لاشير إلى حقيقة غائبة عن الكثيرين ؛ جمال 
حمدان بلامتازع هو واحد من أهم فلوسفة كورة الايوليه فقس بلور 
رؤيتها للذات وللكون وللآخرء ووضح الأسس الفلسفية لمشروعها الحضارى 
القرريبوتنظر الحسراع الغربى الاسبرائتلئ باعتبارة راغا سياسيا 
مصيريًا حضارياً له أبعاد ديئية» فابتعد به عن العنصرية . ولكن يبدى أن 
ديروقراطبة ثورة "© يولية لم تكن مدركة لأهمية اللحظة التاريخية ولا لمدى 
كراء الاسكانات:؛ لأذها كانت ثورة برجماتية عملية تؤمن بالحقائق 
والمعلومبات والحلول الجاهزة: فضاع ما ضاع: وحاس فبلسوفنا الحزين 


ُنَغدّر لها؛ بنذما كانت أمانة الدعوة والفكر «الاشتراكى» تمتلئ بموظفين 
نادرين على اتسدار أى بيان يطلب منهم لخدمة مصلحة الدولة والنظام 


(أى نلاء كما بِيْنت الايام) وبذلك وضع القكر فى خدمة اللحظة ولم 
توضع اللحخظلة فى إظار الفكر . 

ولا تختلف الوحدة الإسلامية من منظور حمدان كثيراً عن الوحدة 
العويذة قو يزقض المقيي الفقمرى العاسة للرحذة الاسلوفية التى 
يجعلها تدخل فى صرا غ مع الوحدة العربية 'يهدف المضاربة بينهما من 
جهة وتذويب القومية العربية وتمييعها من جهة ثانية" . بدلاً من هذا يطرح 
مقيوماً رصحي رعبديحاًء اليعي الإساصية ‏ ترحس الدن: يسن 
توحيد عقيدة الإسلام لا المسلمين؛ لتذويب الفروق والفرق الحفرية التى 
ورثها عن ماض فقد الآن سياقه الزمنى ؛ وتعميق روح الإسلام وتقويمها 
حيث سطحية أو ابتعادات أو تحريقات ؛ التبادل الثقافى والفكرى العام 
والمزيد من التنسيق الاقتصادى والترابط والتبادل التجارى! التضامن 
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السياسى الوثيق فى المجتمع الذولى لمجايهة الأخطار الخارجية والتعاون 
لتحرير الدول الاسلامية المستعمرة .. تلك جميعاً فى المجالات الخصبة 
والقتالة والؤاجبة لتقاغل الغالم الإسلافتن سياسيا ... إنفيا:فى كلنة 
«وحدة عمل» لا «وحدة كيان» . بل يمكن أن نضيف : وحدة مصير: إلا 
أنها ليست دستورية: فى كلمة أخرى : وحدة فكرية لا دستورية , أو فى 
كما قال عمد الناصر فى دوائره الثلاث "دائرة اخوان العقيدة الذين 
يتجهون أينما كان مكانهم تحث الشمس إلى قبلة واحدة ... . فإذا كانت 
الدائرة العربية وحدة مصير, والآفريقية وحدة جوار؛ فالإسلامية وحدة 
عقي" ( الفالم الإشلصى المعاسس صن 5:؟) : 
فلسطين : عين القلب وقدس الأقداس 

بعد هذه المقدمات التاريخية/ الجغرافية: الزمانية/ المكانية؛ هذه 
البانوراما العريضة حان الوقت أن نقترب من موضوعنا وأن نساأل : أين 
تقع إسرزائيل من كل هذا؟ وأين يقع اليهود؟ . يعير جمال حمدان عن 
الموقف الجيوستراتيجِى المصرى كله فى إيجاز من خلال سلسلة من 
المغادلات الاستراتيجية على التحو التالى : 

"- من يسيطر على فلسطين .. يهدد خط دفاع سيثاء الأول . 

- هن يسيطر على خط دفاع سيناء الأوسط .. يتحكم فى 

حامق سستنطر على سيتاء ..:يتفكم فى خطادفا ع مضير الآخير 


- من سيطر على خط دفاع مصر الأخير .. يهدد الوادى ٠.‏ 
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وهذه بالضبط «ئواة نظرية الأمن المصرىء ( ثلاثية حمدان , 
ص 228) ؛ إن موقع مصر "مهدد أبداً ويانتظام بالإجهاض والشلل 
الجزئى ما بقيت إسرائيل'؛ خاصة وأنها “تريد أن ترث دور القناة نهائيا, 
بل وتهدف إلى سرقة موقع مضصر الجفرافئ'» ومن ثم "يصيع المبدأ 
الإستراتيجى الأول فى نظرية الأمن المصرى هو مرة أخرى : دافع عن 
سيناء - تدافع عن القناة .. تدافع عن مصر جميعاً ولا ضمان بالتالى 
إلا بذهاب العدى' ( ثلاثية حمدان ‏ 58؟5) . 

ثم ننتقل إلى الدائرة الأولى حيث نجد مضر 'محكوماً عليها 
بالعروية" (بعد أن دخل الجد الفرعوني المتحف)؛ فهى هلا تستطيع أن 
تنسحب من عرويتها؛ أن تنضوها عن نفسها حتى لى أرادت' ( ثلاثية 
حمدان : ص 4؟) . بل إنها محكوم عليها بزعامة العالم العربى الذى 
تقع فلسطين قى منتصفه: ولكن "بدلا من فلسطين التى توحد شطريه 


[والتى تمثل] نقطة عبور بينهما؛ تظهر إسرائيل التى تمثل فاصلاً " 


أرضياً يمزق اتصال المنطقة العربية ويخرب تجانسها ويمنع وحدتها” 
فهى "إسفنجة غير قابلة التشبع تمتص كل طاقاتها ونزيفاً مزمئاً فى 
مواردها وأداة جاهزة لسرب حركة التهرير' ( إستراتيجية 
الاستممار والتهرير . .)١7١6‏ 

ثم ننتقل إلى الدائرة الثانية, أى الدائرة الاسلامية. سنكتشف 
'إن قلسطين عين القلب من القالم الإسلامى: لا جفزاقيا فحسب: بل 
ودينيًا أولاً وقبل كل شىء .إن يكن العالم العربى هى قلب العالم 
الإسلامى روحيا وموقعاً» فإن فلسطين - كمصنر فى هذا الضْدد - هى 


دنا 


أرض الزاوية من العالم الإسلامى طبيعيًا . ويالفعل فإنها تقع فى صرة 
العالم الإسلامى تتوسطه ما يتين تقيرةا لأسي غروا وما مت 
شنط ادكه قربمال يفتوي رقنا مانا : إن مكانة فلسطين فى 
الغائم الإساصي احس بيه لطة ويعنا فيه الكتهاية هى أنها هن 
منطقة النواة وقدس الأقداس فيه أرضاً وديناً” (العالم الإسلامى 
المفاضين, حن )5١8‏ , 

ثم تلتحم الدائرتان العربية والإسلامية "فالخطر الصهيونى لا 
يستهدف الأرض المقدسة فى فلسطين فحسب", ائما 'يمتد هن التدل 
إلى الفرات شرقاً بغرب؛ ومن الإسكندرونة حتى المديئة شمالا بجنوي . 
يهذا وذاك يعني نصف المشرق العربى بالتقريب» ويضم كل أرضس 
الإسلام المقدسة بل وكل دائرة الرسالات, ويرادف قلب العالم العربى, 
وفى الوقت نفسه صرة العالم الإسلامى ( العالم الإسلامى 
المعاصر , من 6١؟)‏ ولذا "إن كان ثمة للعالم الإسلامى من وحدة 
سياسية؛ فهى وحدة العمل السياسى ٠‏ وهى العمل من أجل إنقاذ 
واستنقاذ فلسطين للعروية والإسلام . وإذا كان من واجب الغالم العربى 
أن يدعى إلى «قومية المعركة». فإن من واجب العالم الإسلامى كما يرى 
كثيرين أن يتنادى إلى «إسلامية المعركة» (العالم الإسلامى 
المعاصين . ص 5١5‏ -١١؟)‏ , 


وتتكسع الدوائر لتصل إلى الدائرة الأفريقيةالأسيوية وهناك 
أيضاً سنجد إسرائيل "أخطر متاطق العدوانية الإمبريالية فى العالم 


الثالث ... أخطر مناطق التسليح الغربى ... ترسانة أمريكية مسلحة حتئ 


الا 


الأسئان” . ويضع جمال حمدان ما يسميه "معادلة عالمية تتألف من عدة 
متتاليات اقليمية تختزل أساسيات الصصرا ع المستقيل : 

-- مصير الإمبريالية العالمية يتوقف على مصير العالم الثالث , 

- مصير العالع الثالث يتوقف على مصير العالم الغربى , 

- مصير الفالمالعربي يتوقف على مصير فلسطين/ 
إسترائيل». 
رأس جسر ثايت 

إسرائيل إذن ذات أهمية خاصة بالنسبة لجمال حمدان وفى 
ليست مهمة فى ذاتهاء إن تنبع أهميتها من أهمية فلسطين بالنسبة لمصر 
والعالم العريئ والعالم الإسلامى والعالم الآسيوى/ الأفريقى والتشكيل 
الاستعمارى الغربى . وحينما يتناول جمال حمدان ظاهرة إسرائيل فإنه 
يراها باعتبارها ظاهرة غربية بالدرجة الأولى؛ ثم ظاهرة يهودية بالدرجة 
الثانية . يضف جمال حمدان إسرائيل بأنها ظاهرة استعمارية صرفة 
(إستراتيجية الاستعفار والتهرير . ص )١١9‏ . أما الصهيونية 
فهى بكل بساطة السرقة ( إستراتيجية الاستعمار والتحرير , 
س )١١5‏ هى قطعة من الاستعمار الفريى (إستراتيجية الاستعمار 
والتهرير .ص )١15١‏ ولكنها قطعة تتمتع بأهمية خاصة 'فهي بالنسبة 
اليه قاعدة متكاملة أمئة عسكريًاء ورأس جسر ثابت إستراتيجيا؛ ووكيل 
ا اقتصاديًا وعميل خاص احتكاريا" ( إستراتيجية الاستعمار 
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و لتسرينر 2 1 )١‏ ولذا فَدن الصونيوزية اليوم السى باذ مبالقة أو 
ذاو لان سهلن وعد بدا جدره العائم ابد لقني الملقاهيرة تقاف ا 
يواجهه العالم العريى! أكبر من صليبيات العضور الوسيطى: فأكين من 
كل منوجة الاستهمار الأوربى الحديت التى غطته فى القرن التاسع عشر 
الا لعيقكد صلى اقساعه حدي لكان السياسية إلى الاستراتيجية اذ 
سرطان العالم العريى: فهز جذام العالم الإسلامي فى الوقت نفس" 
جمال حمدان لا يقنع مطلقاً بالعام ولذا فهو يتقدم خطوة للأمام ليدرس 


١‏ - الاستعمار الصبهيوئى «استعمار عميل» ؛ «فلقد كان من 
المستحيل أن يتحقق الحلم إلا بالمساعدة الكاملة من قوى السيادة 
العالميه: فالاستعمار هو الذئى خلقها بالسياسة والحرب: وهو الذى 
وها كك وساقل اللحى اقامق أسالمنة سوال درفو اللا يعمس 
بقاعها ويحميها علناً” ( إستراتيجية الاستعمار والتمرير, 
من )١971‏ .ومن هنا التقت الإمبريالية العالمية مع الصصهيونية لقاء 
تاريخيا على طريق واحد هو طريق المصلحة الاستهمارية المتبادلة 
فيكون الوطن النهويدئ قاعدة تابغة وحليفاً مهسمونا أبداً يخدم 
قصالم الانستهسان: ولك كمنا لخلقه اناه وخسماته لقانت 
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(إستراتيجية الاستعمار والتحرير : ض .)١١8‏ 


]سؤائيل امنتعماى. سكتى..فى. الارجة الأوائ “فلئن كانت 


بداياتها قد واكبت موجة الاستعمار المدازئ فى القرن التاسع 
عشرء إلا أنها استهدفت وحققت كل مقومات استعمار المعتدلات 
الزذىئ ساد فى القرئين السابع عشر والثامن عشر وسعى إلى 
التوطن الدائم فى بيئات معتدلة شبه أوربية المناخ . ولعل استعمار 
الجزائر كان أقرب سابقة لها تاريخياء واكنها تظل تمثل آخر 
سووة امن النسكسماواالسكقي اللسكيطات هن العال كب 

(إستراتيجية الاستعمار والتحرير . ص )١75‏ . 

هذه هى الصورة العامة ولكن جمال حمدان يرى أن ثمة 

خصوصية لهذا الاستععان السكتى:؛ 

أ) “إذا صح أن نميّز فى الاستعمار السكنى للمعتدلات بين النمط 
اللاتينى الذى يضيف المستعمرين إلى الأهالى الاصليين بلا 
إبادة عامة كما فى أمريكا اللاثينية أو الجزائر؛ ويين النمط 
السكسونى الذى يقوم على إحلال المستعمرين مجل الأهالى 
الوطئيين بالإبادة أى الطرد كما فى أستراليا وجنوب أفريقيا 
والولايات المتحدة: فإن إسرائيل تقع بالتأكيد فى النمط 
السكسونى" ( إستراتيجية الاستعمار والتحرير ' 
صن 117/9) , 


اسرائيل:دما يجعلها حالة قريدة قنانة ا مثيل لها نين 


ب) 'تتميز 
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كل نماذج الاستعمار السكنى؛ فهى تجمع بين أسوأ ما فى 
هذه النمانج؛ ثم تضيف إليه الأسوأ منه . هى كاستراليا 
والولاباك المتتحده التظمية درا محققا من :ايان اللجفس» 
وهى كجنوب أفريقيا تعرف قدراً محققاً من العزل الجنسى, 
ولكنها تختلف عن الجميع من حيث أنها طردت السكان 
الاصليين خارجها تعاماً ليتحولوا إلى لاجئين مقتلعين 
معلقين على. حدودها ( إستراتيجية الاستعمار 

, )١19/95- ١” والتحرير . ص‎ 

كَ) كها أل اسراشل لسك ههلية سرّفةة غابية 133 اختصيت 
الأرضن وما عليها من همتلكات؛ فالاستعمار الاستيطانى 
[الإسرائيلى] عملية رهيبة من نزغ الملكية على مقياس شعب 
ووطن بأسره ( إستراتيجية الاستعمار والتحرير , 
ض )١01‏ . و إسرائيل بهذا كله أغلى - أع تقول أدئى؟ 
مراحل الاستعمار السكنى؛ وهى الاستيطان بالاستتصال 
والإحلال .والإجتثاث والإبادة' ( إستراتيجية الاستعمار 
والتحرير ٠ض )١/9‏ , 


4-- إسترائيل اشتعمانئ توؤنتمى أساساً , ةواظساعها 


الإقثيمية معلنة بلا موارية» وخريطة إسرائيل الكبرى محددة من 
أ15]86» فى شعان الإمبناطورية الصييوتية الموعودة . ودف 


؟ 


إسرائيل الكبرى أن تستوعب كل يهود العالم فى نهاية المطاف, 
ومنله لا يمكن أن يتم إلا بتقريغ المنطقة من أصحايها إما بالطرد 
وإما بالإبادة . ويطبيهة الحال؛ فلا سبيل إلى هذا إلا بالحروبي 
العدوانية الشاملة . ونحن بهذا إزاء أخطبوط سرطانى فى أن 
واخد. إزاء عدوان آنى واقع وعدوان سشيقع فى أنى أن 
(استراتيجية الاستممار والتهرير : حن ]؟7١)‏ . 

ه - أدى كل هذا إلى حسكرة المجتمع الإسرائيلى تماماً ؛ 'فقد 
تعين فى حالة إسرائيل ٠‏ أن تصبح حنودفا هى جيوشها.: 
وجيوشها هبن حنودفا" ( إستراتيجية الاستفمان 
والتحرير ؛ صصن )١75‏ . «كما أن وجودفا غير الشرعى رهن من 
البداية إلى النهاية بالقوة المسكرية ويكونها ترسانة وقاعدة وثكنة 
مسلحة, فماوقامت وان تبقي - وهذا تدركه جيداً - إلا بالدم 
والحديد والنار . ولهذا فهى دولة عسكرية فى صميم تنظيمها 
وحياتها؛ و«أمن إسرائيل»ه هو مشكلتها المحورية؛ أما حلها فقد 
تنلات اقبي أ أصبع جيشها هو سكانها وسكائها هم جيشها؛ رهو 
ما يعبر عنه ب «عسكرة» إسرائيل وأنها استعمان اقتصادى:؛ فهذا 
أساسى فى كيانها منذ أن اغتصسيت الأرضن وما عليها من 
ستلكات” ( إسستراتيجية الاستعمار والتسرين , عن 317#): 

امطز كبارت نهنا اانا اعبار كيس منت عن كفن السقاق 


ل 


(اليهود) من الخارج إلى فلسطين: وإذا يصبع هزلاء اليهود إشكالية 
أساسية؛ ومن هنا اليهود انثرويواوجيا . رجمال حمدان - كما 
أسلفنا - يرفض رحدة العلوم؛ ,لذا فعلوم الإانسان مشتلفة عن علوم 
السيراق والحشواك والأشماء رلد! قفوو لا.يقنير ساف و إنسانى أ لا 
يزاةياعتيايه شيك : أى لا بشضهعه لمنطق الاشياء وقوائيتها :كسا 'تهالم 
يشيئ مصر أو العالم العربى والإسلامى: ولم يشيئ الجغرافيا فى علم 
طبيعي ولد نكسن اسوائيل (اليدملها إمنا كاعنةسامة للاستعسان القريى: 
أو تعبير فريد عن مؤامرة يهودية شيطانية أزلية)؛ فهو أيضاً لا يشيئ 
لوو 

لا يدرس جمال حمدان اليهود باعتيارهم رسل الحضارة 
النورانيين (الشعب المختار فى الرؤية الصهيونية) ولا هم شياطين ملاعين 
(قوة الشر الآزلية فى الرؤية المعادية لليهود) . فكلتا الرؤيتين تشيئان 
اشير كروما فى ذال شا نوم تسو قاف سني اللاو اشانة 
اليهودية» وهى تسمية متحيزة لأقصى حد, تنطلق من رئية اليهود 
باعتبارهم وحدة (كتلة عضوية من الملائكة أى الشياطين) . يرفض جمال 
حمدان هذا ويضع اليهود؛ كما يضع أى ظاهرة أخرى؛ فى النقطة التى 
يتقاطع فيها الخاص مع العام والكل مع الجزء . فاليهود هم بالدرجة 
الأولى جزء من الظاهرة الاستعمارية الاستيطانية الإحلالية العامة؛ رمع 
هذا فكمة ملامح خاصة فريدة لهم:؛ العورة المهوبية إلىفاسطين ليست 
عودة توراتية أو تلمودية أو دينية وإنما هى عودة ... إلى فلسطين 
بالاغتضاب؛ هى غزو وعدوان غرباء لا هودة أبناء قداهى؛ أئ استعمار لا 
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شبهة فيه بالمعنى العلمى الصارم . تمثل جسماً غريباً دخيلاً مفروضاً 
على الوجود العربى, ابداً غير قابل للامتصاصن ..٠.‏ فهم ليسوا عتضيراً 
جتاسداافن إلى مقتني يل جسااء ومتعف..كن الكل اباط الالحداسن فى 
اناكم كنس رنوالن لى أقري روصن (من10) "١‏ إقهفية العالة اليد 
مختلطون فى جملتهم اختلاطأً بعد بهم عن أى أصصول إسرائيلية 
اللسطليتية قنايطة” صن 11 

هذه فى الصورة الغامة, ولكن هناك دائماً الخاض, 'وإذا كان 
ثمة تحفظ ماء فهو أن هناك مراحل ودرجات من هذا التخليط (من 
)نويعب آن يبرن هذه المراحل وتنك الدرجات يخلص إلى “أن الود 
الوم إنما هم اقارب الأوربيين والامريكيين: يل هم فى الاعم:الأغلت 
1 بعض وجزء منهم وشريحة:؛ لحماً ودماً» وإن اختلف الدين .ومن هنا فإن 
اليهود فى أوربا وأمريكا ليسوا كما يدعون غرياء أو أجانب دخلاء 
يعيشون فى المنفى وتحت رحمة أصحاب البيت؛ وإنما هم من صميم 
أسمان. البيت تسلا وسلالة: ل يفرقيم عثهم سو الذي (ن '145): 

هذه هى النتيجة النهائية: ولكنه لا يصل إليها من خلال المرافعات 
القانونية والمنطقية الرناثة أو من خلال لى عنق الحقائق؛ أو من خلال 
أنصاف الحقائق (التى يسمونها «الأكاذيب الحقيقية»): وإنما من خلال 
بوائسطة متكعدة# لقال :التفاصيل المككة: اقلت على سيل ا لقال 
دراسته لشكل الرأس باعتياره أهم المؤشرات .على الثقاءء: أو الخلط زمن 
)١111-55‏ . يفرضس حمدان للقضية فن خلال بناء منطقى واضبح 


يختبوودائما من خلال القوائن والشواهد المتعيتة المختلفة ,وف فى 
دراسته لا يكف عن الإشارة للسياقات التاريخية المتعددة وتنوعها . قفى 
أقل من صفحة واحدة (ص )٠١‏ يشير إلى تاريخ الصراع بين الدولتين 
العبرانيتين )٠١  04(‏ وإلى يهود الجزيرة الغربية (الذين يتناولهم فى 
عدة صفحات أخرى فيدرس تاريخهم رض ]1١‏ وتوزيعهم رض 1 ]٠١‏ 
وأعدادهم [صن ٠١١‏ ] روجهم من العالم العريى) , 

والهتفنامن هذه السياقات التاريهية والأبعاد المركية اللثتومة هو 
الخروج بالظاهرة اليهودية من سجن الدراسات اليهودية ليدخل بها فى 
سياق العلم العام , فاليهود جزء من تواريخ التشكيلات الحضارية التى 
يوجدون فيها ولا يوجد أى داع لعزلهم عما حولهم من ظواهر . فكنا أن 
إسراثيل استعمان استيظاتى إحلالى شنلته شان أى اتحهاز اسحيطاتي 


فاليهود هم أيضماً بشرء يمكن دراستهم داخل إطار حركيات تواريخ 
المجتمعات المختلفة شأنهم شان كل البشر. وهو بذلك يسترجع لهم 
إسائيتهم التى استبعدها كل من الصهاينة والمعادين لليهود الذين 
صورو) اليهود: على سبيل المثال؛ على أنهم فى حالة شتات دائمة, 
يهيمون على وجههم من بلد لآخر يرفضون الاندماج فى مجتمعاتهم. لا 
يقيل جمال حفدان مثل هذه الأساطين الشبائعة: ويبين أن اليهوند لم 
يقاوموا عمليات صبغهم بالصبغة الهيليئية كما تزْعم التواريخ الصهيونية. 


55 


لايمكن إنكار أن بعضمهم قد قارم بالفمل بل ونشأت الدولة المكابية 
للتصدى للنزعة الهيلينية؛ إلا أن الأغلبية الساحقة قبلت بهذه الحضارة 
الجيليتنة "وانتشتروا اتتشارا واسعاً بعك المذى فى كل الغالم الهيلييتى 
البيزنطى' . هذا الانتشار لم يكن تعبيراً عن شتات أبدى وتجوال لا نهاية 
له. وإئما هو استجابة إنسائية عادرية لأوضاع حضارية اجتماعية . ولذا 
نِجِد أن 'فى مصصر قدر أن ثلث سكان الإسكندرية البطلمية كان من 
الييود" سن 51): هذا قبل سقوط الهيكل؛ أئى أن سقوط الهيكل لم يكن 
هو سيب تشتث / انتشار اليهود وإئما هو نتبجة اندماج البهود فى 
الخضارة الإغريقية: شأئهم شأن الشعوب الأخرى : 
من المعلومات المتناثرة إلي الأنماط المتكررة 
لا يرض جَمَالٍ حمدان المعلومات والحقائق والوقائع رصا ولا 
يراكمها وكانها قطع من الأحجار الصماءء, فهودائم البحث عن 
أنماط: زات معنى ؤسغفزئ: كامنة فى التفاصبيل : وه لا يتثاول مادته 
العلمية الخام بشكل مباشر وكان عقله صفح ة بيضاء ملسساء ١ ١‏ 
وإنما بواجهها من خلال اشكالية مسحددة؛ فبعد أن بأثئى بحشد شائل 
من المعلومات عن أعنا اليهود فى العالم وتوزيعهم يطرح 
الس ؤال التالى : "ماذا تعنى هذه الأرقام وتلك التوزيعات؟ . وها هى 
'ملاقحالصورةالعامفةة' الاجابة مى أن أرريا عمليا هئ 
الوطن المطل وق لليهودية العالمية؛ وما يوجد خارجها ليس بالمقارنة 
الاشظايا .وغلى كستوي النظرة الكلية يمكن أن نتصدون ثلاث 
دوائر هى أقطاب التوزيع حتى نهاية القرن الماضىء تقع على عروضص 
متقاربة ولكنها تتضال بسرعة ويشدة أقطاراً وأحجاماً من الشرق إلى 


لكا 


الغرب : دائرة شرق أوريا ومركزها بولندا الروسية: وداشرة غرب أوربا 
ومركزها الراين وفرانكفورت, وأخيراً دائرة الولايات المتحدة ومركرها 
نبوبورك " (حن 54 ).. 

هذا هو الإطار العام؛ ولكن داخل الإطار العام توجد أنفاط أقل 
عمومية فالصورة يقد الحرب العالمية الثانية غيرها قيئهاء واليهود في 
الاطا ر الكوكبي هم خلاهرة قزمية" (ص 33) . وانتشار اليهود في أنجاء 
العالم ليس انتشاراً كميًا أو تمدداً أفقيًا وإنما يتبع هى الآخر نمطأ 
مَعدادَ], ٠‏ قهم ليوا منتشرين على وجه العموم بل يلاحظ اتجاهه ' نكو 
سواحل المحيط الاطلسي شرقية وغربية . فإذا ما أضقفنا إلى ذلك نمط 
التوزيع في أمريكا الجنوبية ثم تركز يهود شمال أفريقيا تقليديًا في 
المفربه لجاز لذا أن نشي أن الآغلبي:ة العظسي عن بعد العالم تحف 
بشواطئ ذلك المحيط: بعد أن كانت حتى القرن الماضي تتركز أساساً 
في القلب القارني للعالم القديم (ضص ؟؛١٠).‏ 

وال ساد يه اك انه ل القاء كاي يه ازع الى 
أنماط التوزيع داخل كل قطر؛ فر فيبين أن اليهود بالدرجة الأولى سكان 


هدن:؛ وسكان شنان شرى بالدقة, * - 9 إلى ذلك سكان عواصم بالتفضيل 


والامتياز . وأنت حين تتكلم عن يهود دولة ما فأنت تتكلم في الحقيقة عن 
يهود العاصمة ومدينة أو اثنتين إلى جوارها .وهذه حقيقة طاغية وأبدية 
طوال تاريخ اليهود قديماً كا: ن أى حديثاً ولا تتبلؤر في وقتنا هن : 

والأمثلة تفني عن الحصر؛ ولعل أوضحها في الذهن المثال الأمريكي" 
(ص )١١5‏ وأرجو أن يتامل القارئ بناء هذه المقطوعة «هم سكان مدن» 


للق 


نعم ولكنها ليست أي مدن وإنما «مدن كبرى»؛ وهي ليست مدن كيرى 
المجرى بالتقاصيل المتعيتة ودين دولةساءهم عاد «يهود القاصمة 
ومدينة أو اثنتين الى جوارها» . ومكذا يكتسب النمط ألوانه وتفاصيله؛ ثم 
تنتهي المقطوعة بالإشارة إلى تاريخ اليهود قديماً وحديثاً؛ وأخيراً إلى 
9 3 5 1 

المثال الأمريكي المتعين . نيدن حمدان أن اليهود يقيمون أساسا في 
تبويورك وشيكاغن ويضغة مدن أخرى ؛ ويتناول نيويورك ذاتها بالدراسة 
التي بسعميها (يروىم الدعاية التي لا تفارقه: رغم ندرته الجادة) 1 أميب 
الكترع دمل أنها اسراكيل الكبون" ,هيعون الى التمطامرة الخرج 
فيقول: "إن عدد اليهود في المقانتباست تعاشيا طرنيا مع أحجافها: 
فهم أقوى ما يكون في ندويورك تليها على الأرجح شيكاغى, بينما لا وزن 
تريد مزيداً من الأمثلة؟" وهو بالطبع لا ينتظر الإجابة فيغطي قارئه 
عشرات الأمثلة : تورنتى ومونتريال وياريس ولندن وتونس واستنبول 
بالإشارة إلى كثير من القرائن والتفاصيل ليبين مقدرت» التفسيرية 
البخلاه المقتلعون الى سكان مين :مذ بد سنين كان :5 ولاب من 
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سكان إسرائيل يتكدسون في المدن والمؤكد أن هذه النسبة قد زادت 
منذ ذلك الوقت. ومن المؤكد ك ذلك أق.العالم لا يعرف دولة قزمية نهنذة 
الدرجة الصارخة المنحرفة من المدنية 1111021115113 . ولكنيا بمسباطلة 
«حثالة مدن» العالم انصبت واستقطبت في دولة" (ص )1١8‏ . قد تتنفق 
ممه وقد تختلقف» وقد تقبل ما يتوصل له من نتائج وقد ترفضه . قد ترئ 
طريقة ربطه بين التفاصيل وتجريده للأنداط متعسفة قليلاً أو كثثيراً. وقد 
ذهب إلى أن نيرته حادة قليلا أوريما أكثر من اللازم, قد تقول أن 
ع عبارة «حثالة مدن» انحراف عن المذهيع العلفي المجايد أو 
البارد: قل ما شئت ولكن لا يمكن بعد ذلك أن تقر عيناك بالموضدوعية 

المتلقية وعمليات رص الإحصائيات وتحليل المضمون ولا تملك إلا أن تفكر 

فيما يقول؛ فقد شحذ ذهنك وحفز عقلك وعلمك كيف تنفض عن نفسك 

غبار التلقي؛ وها أنت ذا تجد نفسك منشغلاً مثله بالتفسير والبحث عت 

أنماظ لها معنى ودلالة داخل التفاضنيل الي تمدو وكان لا معنى ليا 
60 أئ أنك الآن منشغل بالحقيقة لا باتحقائق والوقائم, رها أذت ذا 
تدرك إن العقيهه لا تويجد في الحقائق راتفا في الأتفاط الذي 
يستعاسهها عمقل الناه» فآن عليه (إوعان مقا محم (احقيةة ولس 
عبدا الحقائق) أن يكد ويتعب ليصل إلى من يحي 

اليهودى كتاجر 


أشسرنا إلى رئية حمدان لتوزيع اليهود في المكان؛ ولكن تلل 
الصورة في حاجة إلى مزيد من الظلال, حتى لا نقع في عالم الأشباح 
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الغامة: حنى تنتقل من مسحرد التيجخاتتف أو أشعة إكس التي لا تنطق الا 
بالقواثين العامة المادية (الخاضعة للقياس) إلى اللوحة المبدعة التي 
رسعةها يد إنسان ولذا فهي قادرة أن تنطق بالعام والخاص: وآن تحيط 
لزمان والمكان؛ وما يقناس بدقة وبشكل مباشر ويما لا 


بالكه والكيقه ىا 
كن المسول :الب الا من جلدل ا بسك اتوجييات ادراكية مختلفة يسبب 
تركيبب كه , لإنجاز داعس عمال خيهان إلى توريع البهود المهذي 
والوقيفى ماقصل ابتبادهع عن "الذراعة أولاً وعن الصناعة إلى حد 
جسعطة 7 : .1 كما تلاحظ انهم نتركتيزون في الأعمال الحرة 
2520 السالة والتقباطات انالا واللسرفية: .الع لض انلع : 
ثم بعد أن يحدد الأشروحة بهذا الشكل العام ينطلق في الزمان والمكان 
ميك أله “لبس العا كنة سمتشع نووني ززعي واحد يستدق الذكد ١‏ 
ماني القع نا ذلك كه التجارة والمهن الحرة: فقديماً كانت كلمة 
الإ ا ةو القاحو ممتيعا تعد الدوون في الوطائف 
الحرة كالطب والمخاماة والتجارة والمالوالصحافة حتى لنجد؛ عيق 
سيل النقال: أن تصف مجموع الأطباء والمحامين في ولاية تيويورك ٠.١‏ 


مو انمو (عوووةة) : 00 

بل إن مستوى التعميم يتجاوز اليهود ليصبح نمطا عالميا: 
'والبهودى بهذا كله قد أصبح مادا اكتهيانيا - اج ماعبيا 52 
الوفسوح حتى ليرب به المثل وحقى اتّخد غلماً وتمؤذجاً على حالات 
مشنابهة كذاك مكلا بطلق على الجاليات الصينية التاجرة خارج الصين 
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«يهرد جنوب شرق أسيا»: وكذاك يرسف الهنود في مدن ساحل أفريقيا 
الشرفية «يهود شرق أفريقيا» !' (ص )١١6‏ أي أنه يشرج بالنمط من 
عالم اليهود إلى عالم الإنسان ككل, وتصبح الظاهرة اليهودية جزء من 
العلم العام؛ علم اجتماع الأقليات التجارية الهامشية . 

ولا ينسى جمال حعدان البمى الديثي . فرغم تأكيده أن الصرا م 
العربي الإسرائيلي ليس صراعاً دينيًا (على الأقل من طرفنا) إلا أنه لا 
يسقط المكون الديني: فكما أن الدائرة إسلامية هي إحدي الدوائر 
الأاساسية التي تقع مصر وفلسطين في وسطها فإن العقيدة اليهودية 
تشكل إحدي الدوائر الاساسية للصهيونية واسرائيل. ولذا فهو يتناولها 
بالدراسة ويضفها 'بأنها وحدها من بين الآديان السماوية؛ هي التي 
تشترك مم كثير من الديانات غير السماوية في أنها ديانة «مقفلة مفلقة» 
أي تحهم عن التبشير وتجتر نفسها أبدا” . واليهودية قد تكون عالمية 
بحكم توزيعها؛ ولكنها في واقع الأمر أبعد شيء عن العالمية بحجمها 
القزمي الضدثيل". ويحكم أن اليهودية “ديانة جغرافية (مقصورة على 
وطن) وعنصرية (مرتبطلة بقوم أى عنصر يعينه) (ص 11) . وعلى الرغم 
من أن عمال حدوان لا يقدين الى ساكس خسن هنا إلا أنه سن الواشبي :أنه 
قد قرأ بعضاً من أعساله (ويشين له بالقعل في بعضن دراساته الأخرى) 
مما يبِيّن مدى اتساع أفقه الثقافي والتفسيري ‏ 

ونفس الاهتمام بالدين كمقولة تحليلية يظهر في رؤيته للاندماج, 
فعلى عكس ما يقال عن النزعة الجيتوية عند اليهود فإن جمال حمدان 
مدن اع "النوون أكخوصوفي العلماقية المطروة اذا قرونوا فير همق 
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الأتلياتالأمريكية' (ص )١١١‏ .ومع '"تسارع واطراد الفلمانية 


| والانصهار لابد وأن يتناقص اليهود إلى أن يختفوا؛ . وعلى عكس ما 


يتصور البعضن هنا في العالم العربي "لا يؤخر هذا الاختفاء إلا ضد 
السامية أكثر من أي غامل آخر: (ص )١7١‏ . ومن هنا الصسهيونية» ومن 
هنا "الدولة الجيتو” (ص )١7‏ . وهذا التحليل يبي التزام جمال حمدان 
بالتعددية السيبية ورفضه أن يعطي أولوية سببية لعنصر واحد . فظهور 
الدولة الصهدونية هوولاشك جزء من الهجمة الاستعمارية ضد المنطقة؛ 
ولكن هناك أيضاً عناصر خاصة بالجماعات اليهودية مقصورة عليهم 
سالعدت على تأسسن مكاد الفولة وذ الاسواى لوسسه هزه الدولة لا كين 
اطار هذا العنصر أو ذاك وحسبء وإتما من خلال كل المتاضير : 
جر أم رشاش متطاير؟ 

يبتحرك جمال حهعدان من العام إلى الخاص ومن الخامن إلى 
العام: ولذا فهى خريض على أن يبتعد أسلويه عن الصبيغ اللغوية الجاهزة 
ليبحث عن كلمات وعبارات محددة تعير عن المنحنى الخاص لرؤيته . ولذا 
نجده يكد ويتعب ليعثر على الكلمات الدقيقة الدالة ('جغرافيا صماء ) 
ويتلاعنٍ بها لإبراز المعنى المطلوب ("الرص والرصانة") أو الجمل 
المتناقضة (عدوان أني واقع وعدوان سيقع في أي أآن) . وهناك النبرة 
الخاصة في خطابه؛ فهى قادر على أن يتوقف عن السرد ليتوجه للقارئ 
مباشرةٌ .ويمكنه أن يتحدث بلهجة العلماء ثم يرصع هذا الكلام بعبارة 
جميلة في ذاتهاء كما أنه مصري صميم في ولائه شبه الكامل للنكتة, 
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ولكنها نكتة تُوخلّف دائماً في خدمة الرؤية ! 

اتعطؤ كلى #سجيلة لقتال فالا الاق واس ااكسسية مص الا 
الاتفكاع الذى برايف الاتمفاح قسن شا منبقة شين تب من 
الرأسمالية العاتية المستغفلة والطفيلية غير المنتجة قي أعلى السلم 
الاجتماعي"' ( ثلاثية حمدان ؛: صن "2) . هذا التلاغب بالألفاظ, الذي 
هو في جوهره شكل من أشكال الدعابة: يعبر بدقة بالغة عن جاتب من 
الواقع المصري...فالأسلوب الخشاص هنا لسن زخترفة وائما تعبير عن 
ثنائية حجمدان التكاملية الخصبة . 

وهناك أخيراً استخدامه المجاز «راللفة المجازية ليست زحرفة 
كما يتصور البعض: فالمجاز هو وسيلة إدراكية وطريقة للتعبير عن إدراك 
مركب تمجز اللفة النثرية عن التمبير عنه . ولأن إدراك .جمال حمدان 
للواقع مركب وفريد فإنه كثيراً ما يلجا للمجاز . وهذا في حد ذاته تمبير 
أيه غن رفضه لفكرة وحدة العلوم : فاللفة الرياضية العامة المجردة 
التي تصلح للتعبير غن الظواهر الطبيغية لا تصلع للتعبير عن كل جوانب 
الظاهرة الإنسانية . ففي وصيفه لتوزع اليهود في العالم يبيّن أنه "ليس 
صحيحا أن ذتحت كل حجر في العالم يهودياء", ويائشذ استعارة الحجر 
ويقترح استعارة أخرى مشتقة منها ولكنها تقف بالنسية لها على طرف 
النقيض : 'الاصح أن نقول أن توزيع اليهود العالمي توزيع رشساش 
متطاير في معظمه يتحول أحياناً إلى تراب رمي بحت" . وهكذا يتحول 
الحجر الصلب إلى «رشاش ستطاير» ثم إلى «تراب» (ضن ه )٠١‏ , وفي 
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مكان آخر يتحدث مرة أخرى عن ترزيع اليهود فيقول 'الصورة المجازية 
ليست نهر مجرة فرصعة عالميًا بمستعمرات اليهرد؛ ولكنها يمكن أن تكون 
منغورا منن الذوين والثويات السديسية هناك رهفناك" لقد استخدم هنا نفس 
الآلية تقريباً, فقد أَحْدْ صورة "نهر المجره' ليحوله إلى 'منثور من النرى 
والنويات السديمية" (ص :)٠١١‏ بدلاً من الثور الذي له مركز وقوام يظهر 
عالم بلا مركن . 
أثر جمال حمدان 

فاك فق خاصة ولكنها عامة (غير ذاتية تمامأ وغير موضوعية 
تماماً) في ذات الوقت (كنائية حمدانية) وهي علاقتي ومدى تأدري به ' 
قرات هذا الكتاب حينها كنت أكتب موسوعة المفاهيم 
والمصطلحات الصهيونية : رؤية تقدية والتي صدرت عام 21517٠‏ 
ا ل ل ل 


الجامعة وحداتنا الثقافية. 
ولكن رغم الإعجاب الشديد هذا يبدو أنني حين قرأت كتابه لأول 
مرة كنت أنحث ساعتها عن المعلومات شأني في هذا حا أي باحث؛ 
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ولكن ببدو أيضياً أنني استوعبت في ذات الوقت منظومة فكرية كاملة ثم 
اس حيتي للها مون أن أنارئ. ...شين هئ لم أذرك هذا إلا مؤخرا بعد أن 
انتبدت هن كتابة موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية : نمودج 
تفسيرى وتصنيفى جديد (والتى استغرقت معظم الفترة السايقة من 
حياتي) وجلست لأتأمل في مصادر فكريي . وقد تزامن هذا مع كتابة هذه 
المقدمة؛ فهالني حجم تاثري به في طريقة تفكيره . لقد جاء في كتابه 
الكثير من المعلومات والوقائع فأخذت منها ما أخذتء؛ واستبعدت ما 
استبعدتء ثم تبدلت المعلومات وتحورت؛ كما تتبدل المعلومات وتتحور؛ 
ولكن يقي ما هو أهم: بقي فكره ورؤيته ومنهجه . فمن الواضح أنني 
تعلمث من جمال حمدان رفض الواحدية المادية العلمية والتعصب لنمناهج 
الرياضية:؛ وإعادة الاعتبار للخيال والمجاز والحدس في عملية التفكير 
العلمي .ومن أهم ما تعلمته منه هو الخروج بالظواهر اليهوديه 
والصهيونية من دائرة التوراة والتلمود والدراسات اليهودية وإدخالها في 
نطاق العلم الإنساني العام ووضعها في عدة سياقات تاريخية لتصبح 
ظراهر مختلفة زات أيعاد مختلفة وليست ظاهرة واحدة مغلقة نتسنم 
بالوحدة , ولكن أهم ما تعلمته منه وهو ما تعلمته من أساتذتي (مثل د . 
إيميل جورج - د .نور شريف - د . ديفيد وايمر) ملريقة التفكير والنظر 
وكيفية التأمل في المعلومات وتفسيرها . لقد تعلمت من جمال حمدان 
كيف تُكتشف الأنماط داخل ركام التفاصيل المتغفيرة وكيف نجرد الحقيقة 
نن التحقناقة وله ادوس هال اتعلحست سفه أيظدا شيتنا من الصملؤية والقدرة 
علي المقاومة؟ . ْ 
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أكر جهال حمدان لايمكن أن تجده في سطر أو سطرين أى 
صفحة أ صفحتين من كتاباتة» وإنما فو هناك بين السطور, وهذا هو 
أعمق الأثر . ولكن مع سيطرة النموذج التراكمي المعلوماتي» أهمات أهمية 
هذا الثوع من التائر خمجال البحث العلمي بالتسبة للكثيرين هر الحقائق 
وليس المقيقة هو المعلومات وليس الانماط الكامنة وراعها وإذا فحينم 
رس أشركاتب على آخر فإن الدارسين عادةٌ ما يبحثون دائماً عن 
بشضمعة جمل وعبارات واقتياسات منناشسرة تقلها الكاتب المتأثر بالكاتب 
المؤكر (ومكذا كنا مرة اشرى لقتركات النقل!) وقائسة المراجع يما 
مكتب من دراسات تدور في إطار هذا النموذج المعلوماتي؛ مما يعني أن 
إسهام غشرات المفكرين والمعلمين في صياشة [فكار الدارسين لا يعترف 
يه لأنه مثل هذا الاسنهام لا يوجد في سطر بعينه أى في صفحة محددة" 
وما مجلا يخ اللنطرى لا يقاس ول" سيك بالحوايين التسويرولة الهف لد 
موجون من مثغلور كمي معلوماتي. 

كما أنني يمكنني أن أثير قضية أخرى وهي لم لم يؤثر جمال 
ممذان في هؤلاء الذين يكتبون دراسات في نفس الموضوع بطرية' 
تتئاسب مع سجمة الفكري : يمكنفي الول أن التمبوزج المعلوماني 
التراكمي قد سير تهاماً وحول كل شيء (الآراء والرؤئئ والأحلام والآلام) 
إلى معلومات . ولذا تحولت كتابات هذا المفكر الفذ إلى مادة أرشيفية, 
يتناولها بنهم اكاب المعلوماتيين . وأعتقد أن معظم ما يكتب هذه الأيام 
يكاتن سددوراً عن هذا النمنوذج: ولكن الأسوأ من هذا أن ها يقوآ الآن 
يقرأ بنفس الطريقة: وهكذا تضيع الحقيقة ولا ينقى سوج الحقائق ! 


1 


والتكريم الحقيقي لجمال حمدان لابد وأن يأخذ شكل محاولة 
التوصل لا إلى ثمرة فكره وإنما إلى طريقة نذ تقكيرة؛ لا إلى ما قاله وذكره 
وأورده من معلومات وحقائق ووقائع وإنما كيف توصل إلى ما توصل إليا 
من نتائج وكيف نجع (أو أخفق) في توصيله . ولابد وأن نكتشف طبيعة 
مشروعه الد لبحثي ونبين ما أنجزه منه وما لع ينجزه - فهناك أجندة ب بحتية 
٠ 5‏ :0 
بين السطور علينا أن نصل إليها ونبيّنها للاجيال . إن جمال حمدان 
وضمع أساس خطاب تحليلي جديد: لم يلتزم به هو نفسه أحياناًء وهذا هو 
الشامخ من مجرد مجموعة أفكار ميرصيوصة وكتابات تجمفوقة تسكن منج 
الخْرَائن في المناسبات العامة ليكرم اسم ضاحيهاٍ ثم تعاد مرة أخرى» 
لتستمر في الرقاد ! يتحول هذا الانجاز الشامخ إلى.رضيد حي يضاف 
دمئهور والقاهرة ٠‏ فبراير ١513‏ 
5 رمشانث ١4١5‏ 


د 


الدهود 
انثروبولوجيا 


”إن العرب: وألييوب ايتاء عم من الناحية 
المنصرية" بهذه الجملة الخطيرة ويهذا الجزم 
القاطع يخاطب فيصل بن الحسين الهاشمى الذى 
ستصيع يلكا على العراق يما بعد + يخاطب 
القاضي الامريكى اليهودى فيلكس فرانكفورتر فى 
6 . وهى بعد أن يضيف الى قولته التشابه 
فيما تحمله العرب واليهود من اضطهادات ومظالم 
وفيما تمكنوا من القيام به فى طريق تحقيق 
أهدافهم القومية » يرتب على تلك المقدمة نتيجة 
سياسية تتفق معها فيما يبدى له وهى “أننا 
سثر حب باليهود ترحيبا قلبيا فى عودتهم الى 


البلاد ... وهناك مجال فى سوريا يتسع لنا 


جميها" . ويعود نفس المتحدث الى نفس الفكرة 
ليؤكدها فى مؤتمر الصلح بباريس فى نفس العام 
فيعلن أن ”هناك صلات وثيقة من القرابة والدم 
بين العرب واليهوذ + كما أنه ليس: ثمة تعارض 
واضح فى الصفات المميزة الشعمين ” .: 
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عليها : 
حين رحب باليهود فى سوريا فى النص السابق ! 

فرغم أن من الثابت 
أن ترك شعب لوطنه آالافا سسحيقة من السسبنين 
لايمكن الا أن يحرمه كل حق فى المطالبة بالعودة 
اليه الآن ٠‏ ورغم أن الفقهاء الدوليين يسخرون من 
مِحَرَن قكرة اعادة 'تشكيل الخريطة السبياسية 


“العاضي الغابر » الامر الذى يمكن أن يقلب صورة 
وصور ٠‏ نقول ‏ رقع هذا كله فان فكرة قرابة 


العرب. واليهود فى الدم قد يمكن أن تلقى بعض ' 


لال على انضيتتا المصيرية الآرلى في فلسطين. , 
وقد يمكن أن اتفتح .يابا للحلول النخاطئة أ 
الفافقة » سعكة: الثنة اى. سالاحة النية + 
منحلقى ؛ وأنما هو بالفعل مانجده فى أكدن هن 
ذاكرة ميخ القواقر العربية وفون العريية + قلسن 
مخ 


كما فعل فيصل بن الحسين فى الواقع 


المقرى :فى القاتون الدولى 


بعيد! مششروع الملك عبد الله , الذي اقترحه بئقفسه 
على بريطانيا حلا لمشكلة فلسطين فى 
الاريعينات . من اتشباء: ”معملكة سامعة” يكون هو 
على راسها ويكون لليهود فيها حكمهم الذاتى ! 
وفى ف . الأخيرة تا تكرج “الاتحات 
الفيدذرالى البهود من 
صهيوئيين وغدر صهدونيين 55 صهيونيين ٠‏ 
ولعلنا أن نكتفى منها هنا بذكر مشروع القريك 
ليلينتال فى 
السشوع بشثر م ال أن م 


نان من "أن عل لق ةلات 111 
المسويونيون 
لين ٠‏ وذك مع عودة أعرب فلمسلين لطت ليها 
ليعيشوا معهم فى ٠‏ تدخل مع 
الوقت فى علاقات كانت مم بقدة الدول العربية 
متطلعة إلى اتحاد اقتصادئ مغ الاردن وغزة 
ومتجهه فى النهانة الو ” اتحاد سامى ” كين ! 

ولسينا هنأ يبصيك ل قناقئكنة هنه المشروعات أو 

6:5 


كتانه الأخس 


لة واحدة جديدة 


28 يبل فيل 14ل عرفوقن.بلا القنائن »كل ييل 
لايزيل اسرائيل من الوجود_لامخل له من اليحث 
العلمى ؛ ولكن سؤالنا المخورع هاهنا هق الاساس 
المسفسين المزعوم فى ملك المسضوريعقات : أحها فهن 
أقارب اليهود وآبناء عمومتهم ؟ على أى أساس 


وأهشسم أن المجال هى مجال الانثرويولويجى 


والانثرويولوجيا - علم الانسان - بما يحلل من 
تاريخ قديم وحديث وبما يدرس من لغة ووتائق 
دينية وبما يقيس من أجسام وصفات تشريحية 
فدداظة ... 21 : 

ونحن نلاحظ أن اغلب كتاباتنا فى العربية عن 
العدى الاسراكيلى :تاكن فى. جملتها الضيخة 
السياسية المباشرة أى غير المباشرة التى تغامل 
العدى كمعطيات مفرىغ فثها آي ككم معلوم بذرجة 
لو جاخرئ دون 37 اتحاول: اخ اتنفذ الى حتيعة 
كيانهم وتركييهم : فالكل يهود أى ص هيوتيون ' 
والكل يعيشون فى كنف الاستعمان وحمايته ؛ 
والكل اتى بصورة غامضة من نسل يهود الشئّات 
اليت "لقنا دووف بملريقة نآ من اسلالة. دود 


ظ فا علي 


الرولة جم االشاء ون نهذ |الأطان 


الذى قد يكون عمليا ومفهوما فى ذاته ‏ تبدو 
صورة. العدق. :فى 'اثاهائنا يافتة غاكمة: بإلغة 


السطحية ؛ وتبدى احيانا ب كاد اقول كما لوكنا 
تطازد شنيحا ! وتحسب آثنا لهذا كله بحاجة الى 
دراسة علمية محققة تقتنضص هذا الشبح ٠‏ 
تجسله ؛ نم نشرحهه اعفاد وتارزيها ؛ جنسنا 
وتركيبا ٠‏ تطورا وتوزيعا ... إلخ . 

ونحن هنا سنبدك!ا بالاصول القديمة فى التاريخ 
البكسن. والقينى, ٠‏ على تيع اتتشان اليووب فن 
العالم هجرات وتوزيعا , حتى إذا ما اكتملت لنا 
الصورة الراهنة حللنا التكوين الانثروبولوجى 
لليهود حتى تعرف من هم وما الدماء التى تجرى 
فى عروقهم . وإلى أى حد ينتمون الى أصولهم 
الأولى ومن ثم الى أية درجة من القرابة ينتسيون 
إلى العرب أقى ينتسب العرب إليهم . 


أ 


وفى تقديرنا أن مثل هذه الدراسة أصبحت 
ضرورة شرطية لاى فهم عربى سليم أى عرض 
نقفيقا الكيري. بعد أن اخلط الآمن بالدعايات 
الصهدونية المغفرضة المضللة ويزييف التاريخ 
وأنتسان 'الحليقة العلمة اليه كلك لأبه أن 
ادر من اليد آبةافتحذر.من. أن كثيزامن: الكتايات 
العلمية اليحتة فى الموضبوع يتبغى ان تحناول 
بحذر واحتراس شديدين لانها تعتمد ‏ فعلا إن لم 
تعترف علنا - على المصادر اليهودية والضهيونية 
أساسسا : وهى مَن ثم قد تنقل عمدا أو عن غير عمد 
وجهات نظر محددة ومحسوية سياسيا ٠‏ 

ونحن من جانبا - علي صعوية المحاولة نفسيا 
وقوميا ‏ لن نترك لتحيزنا السياسى الحق والواجب 
أن يتدخل فى معالجة علمية موضوعية ؛ لا لسبب 
إلا لآن الدراسة العلمية الخالصة: 
ولحسن الحظ ‏ القضدة السياسية وتدعمها 
ولاتتعارض معها فى الجوهر والصميم 
والحقيقة ‏ كما سنرى ‏ فى جانبنا على حد 


05305 


ات 


تؤازر كما يتفق / 


إن الحق | 


أول مانسمع عن اليهود فى التاريخ مع ابراهيم 
أبى الاتبيآة أبراهيم الكثيل .االذى ظير هعقوم 
فى القين. الثامج عشن.قيل. العيلاد. كجماعة مذ 
0 الرحل على المشارف والقهوم الاسكسية 
لجنوب العراق الذى كان يؤلف دولة الكلدانيين فى 
أور . ومن قبل كان ابراهيم وقومه قد خرجوا من 
قلب الجزيزة العربية التى نشئوا أقيها كجماعة من 
الجماعات السامية العديدة التى تأصلت فى ذلك 
”الخزان البشرئى" الشهدر الذى لم يتوقف عن أن 
يقذف - كاقليم طرد وكصحراء فقيرة ولكنها 
"ولو عاك ياف بالسرية ظلى السويرة الى سطافة 
الملل امهب اللنقاهة والهذانة : 
ففى خوالي --88 + م قاجن ارام 
وقومه ٠افن‏ دورة غكس ‏ عقارب الساعة :“شماك 
بغرب ثم جنوبا على طول حواف الهلال الخصيب 
حتى وصلوا الى حوران ثم إلى فلسطين . وهناك 


اه 


لآ بجح 0000777110000 


سدولد له اسحق ؛: ولاسحق سيولد يعقوب ؛ ومن 


القبائل الاثنتا عشرة الشهيرة فى التاريخ 


رركن هجرة ابراهيم الى, قلسطين وإن. كات 
اولى ههرات: القبائل البيوؤية هائها لع تكن 
ذلك انهم لغ اتنا مزةا بواعدة: كجسم 
موحد + وائما على عدة دفعات جاءوا ومن عدة 
طرق وتحت عدة قئادات . والهجرة الثانية مثلا 
كانت فى القرن ارا 


ولآبد نا هننا من وقفة سريعة عند. تسمية ت أق 


١ الاضيرة”‎ 


بالأحرى تسميات 5 البهود . ثمةه تسمديات رَلدف 1 


: اسرائيل والعبريون واليهود . والآولى 
نسبة مباشرة إلى اسرائيل ٠‏ 


ليفقوب . أما العبريون فالمقول أنها مشتقة من 


مترادفات : 


هجرتهم من لدان إلى كتعان حتيف "عيروا“ الثهن | 


د كن الفرات أو نين لأسن لاندرىئ أبهما 


4ه 


الاسم البديل ١‏ 


التسمية عند المصريين القدماء كلمة .1130150 
وعند البابلسين :1 [جات 1 ولو أن هذه وبلك تعنى » 
فى رواية . البدى أو اللصوص أى المرتزقة كما 
وصفهم اعداؤهم فى كنعان اشارة الى طبيعتهم 
كيعاة عحكلفيع حقياريا مالنسية لهم . آها 
التسمية بالبهودية فتدل أصلا على أبناء بيهودا 
1,081 1ق[ أحد أبناء٠‏ يعقرب؛ الذين أصبحوا 
يمثلون البقية المهمة من-بتى. اسرائيل يعد “الاستر 
البابلى » فصارت تطلق فيما بعد على الاسرائيليين 
جميعا . وا نهوف! نفس قريب من اسم اله 


الشعب.يا هو م1210 ,1711 التى قد تكون بدورها 


تحريفا للنداء العربى ياهو (؟) . 

كيف وجد اليهود فلسطين ؟ وجدوها أرض 
كئعغان اساسا . نسببة الى سكانها الكنعائيين 
والكنعانيون فى التوراة أبناء كنعان بن حام بن 
نوح . وهم أول من سكن فلسطين على أرجح 


كرس عوفى الفراساف السامية العدينة أن 
الكنعانيين ‏ هم الآخرين ‏ قبيلة سامية من 
الشاميين الشمالنين ٠.‏ جاءت أضصلا من الجزيرة 


إعارع 


العربية منذ 595٠١‏ ق..م - وفى رواية أاخرى منذ 
562٠٠‏ ق .م وكانوا قد استقروا بفلسطين منذ 
القت -: أى القن سعنة: وااقاموا ييا حمهنية اعنة ١‏ 
كلك شان حوؤدا من الكتحاقييج كان قد يحل هقب 
إلى الساحل اللبنانى حيث عرفوا بالفينيقيين . 
ومعنى أرضش كنعان هى الأرض المنخفضة . | 
إلى جائب. الكتعانيين فى فلسطين كان ثم 
كوكبة أخرى من القبائل السامية الصفرى 
كالايدوميين والعمونيين والمؤابيين على تخوم| 
ازفى كنعان : خاسة حول جنوب اليجن الديت . 
وكمة كلك كان العسوريون بعيد! الى الشمال »وف 
اولاد أناك عاوجم فى التوراة ٠‏ وكانوا قد سيطروا 
على جزء كبير من فلسطين قبل الزحف المصرى, 
الفرعوقى,. تحق, الشسال عصوالى ١1+5*‏ ني د م: 
وحتى نستكمل الصورة ؛ يحسن أن نذكر ايضا ا 
خارج فلسطين ولكن بجانبها توا الآراميين الذينأ 
استقروا فى, سوريا كموجة سامية. منذ القرن 
١4‏ ق.مء اى فى تاريخ يتعاس امع الموج 
التائية العمويين < ظ 


- 


ولايبقى لنا الآن فى التتابع التاريخى سوى 
الفلسطينيين 15211115]18285 الذين بعدون ‏ 
وحدهم تقرييا من بين كل العناصين والموجات 
لهذ كورة أحدث عهدا من العبرانيين فى المنطقة . 
أصل هؤلاء من ”"شعوب البخر و12م504-200 » 
الفشنهورين. فى التاريخ القديد والذين انوا من 
العالم الايجى بعامة وانتشروا فجأة وبصورة 
للاهية على سوؤاحل اللقاقك اق مشرى. اليض 
التوسط. نتججة احطرابات 'فن موطئيم احانها 
عن تدفق الاغريق ٠.‏ فقدر 
ل طوقس - الذين يرجح البعض كريت أصلا 
لهم -. أن يستقروا على ساحل أرضس كنعان فى 
1 اق دخ ؛ أى أيام حروبت طروادة ' حديث 
اأعطوها أسمهم دك نك : 

وقد أكان على العبراثبين ليستقروا بارش ينها 
/ ن يحاربوا الكنعانيين ؛ ولكنهم لم يسيطروا إلا 
على التلال والاراضى الفقيرة الداخلية , وثللت 
السهول الغتية فى ايدى الكنعائيين الاصليين 
واغلب تاريخ اليهود فى تلك المرحلة تاريخ دموى 


باخ 


الهزيمة كانت من نصيبهم غالبا . وعلى يد 
اذا كان منتصف القرن ١١‏ ق .م + أئى يعد ات ا 
سنة فقط من هجرة ابراهيم ؛ هاجن يعقوب وأولادن 
بأرض حاشان معتاوه6 ]0 210] وادى العلميلات 
والشرقية | تتحوا من ٠‏ 779 سنة إلى أن خوج يهم 
ابراهيم ) خوالى ١١٠١‏ ق.م وذلك هربا من 
اخطياة. ههرم (اسمسين الثانن ) الذي 
استبعدهم "ومرر حياتهم فى الطوبي والملاط" 
الوفكسوس غزاة مضصر . 

وفى التوراة أن قوة هذا " الخروج" كانت ١٠١٠١‏ 
ألف نسسيمة . وكانت الغودة الى أرض كنعان 
الهدف ٠‏ غير أن خوف اليهودب من الكنعانيين 
"العمالقة" ادى يهم إلى المعصية فعفاب الثره فى 
سيكاء: +4 «سكة .. ويوص البعش" اخ الحكية من 


لت 


الته . الذى امتد يذلك الى مد حجدل كامل 
تاريخيا. فى بيئة صحراوية قاسية جفرافيا » هو 
التضاع اليهووق لصلية. سسارمة. سن “"التسفاب 


الصلبة . وبذلك تديل من جيل هفش منسحق إلى 
جيل مجدد فوار يصلح للرسالة . وهكذا كان ؛ الى 
أن قادهم يشوع الى نهر الاردن حيث انتزعوا 
بعضا من أرض كنعان فى الداخل ؛ ولكن دون 
العاصمة ييوس ( القدس' ) وساحل الفلسطينيين . 


'وفى فجن الالف الاولى قبل الميلاد ‏ بالضيط 
( بالتحديد ماع 5-2 وخ ) ويحد ذاون الاأسسباط 
أى قبائل اسرائيل الاثنتى عشرة » وهزم اليبوسيين 
والفلسطينيين واسس ووسع مملكة اسراشيل حتى 
امتدت "أرض اسرائيل إنن2ة] 5:6]5 من دان 
فى الشمال: الى بين سبع فى الجتوب 4 بواتهذت 
من يبوس عاصمة لها بعد أن تحول. اسمها الى 
اورشليم متفانهطء5لاوءت1 أى مدينة السلاء 
غير آق. اليولة ب الث لع اتمل قط إلى لم.تضل. إلا 


بالكان. الى السابدل. د لم تلبث ان اتشطرت يعد 
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ليقت سليماق سلحب الهيكل الى سملكتيق : 
مملكة يهوذا جنوبا فى هضببة يهودية 2 وتضم 
قبيلتى يهود! وبئنيامين ٠‏ ومملكة اسرائيل شمالا 
فى السامرة » وتضمم القبائل العشر الباقية . ومن 
المهع والطريف أن تلاحظ أن حدود. هاتين 
الإروزكورة تتفق الى حمق أ لكين لاسي رقع أس ايل 
المزعومة حاليا وإنما مع رقعة الضفة الغربية من 
دذولة الاأردن. : 

والمهم أن الدولسن ؛ اللشين أصيحنا متعاديتين 
متحاربتين ٠‏ وقعنا فى سياسة المضارية بين مصبر 
واللعراق آى التقتسوع ايسا + فقدرضيت الصملكة 
الجنوبية لطرقات مصر مرتين الاولى على يد 
شيشنق والثانية على يد نخاو ؛ الى أن جاء دور 
المملكة الشمالية حين قضى عليها نهائيا سرجون 
الأشورى فى القرن لاق .ع ( عا 701 )راثم 
قضى نبوختنصر البابلى على الجنوبية فى القرن 
آق.م حيث دمن أورشليم والهيكل (81ه 
ق .م موبذلك زالك: الى الايد دولة اليهوب. فى 
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*#ل 2 اعا اعحت ا وقد وى وو نه + 


سيو هاي يه - يق 


ها[ از سس 


فلسطين بعد حياة طولها اربعة قرون فقط يفلب 
عليها الطابع الدموى العنيف ؛ بينما ان كل اقامة 
اليهود المتصلة فى فلسطين لم تزه هلى ستة قرون 
صن 15٠١‏ قم سحي 5060 13م ١‏ 


الشتات 
الشتات البايلى 


ت السابقة معا فى المرحلة 


فان من نعدها بيد آ 


التكوينية ب سشفى التكوسن حت 
سفر الخروج والعقاتك. #«ودعة 1 الذى. مكحن أن 
د نواد آى أربعا . فقد بدأ سرجون 
بنقل كثين من اسبراتيلى السامرة من أيناء القبائل 
الفعكس: الى بايل واسكن مكانهم بعض أآسراه من 
اليلاد المفتوحة الأخرى . ولكنه نبوختنصر بالذات 
الذى نقل اغلبية اليهود ‏ اخرون يقولون ربع 
سنكان بهودية:- أاسرى الى بابل , والمقدر أن عدد 
البهود قيل ذلك بلغ زهاء ثلانة ارباع المليون . 
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ذلك كان "الاسس البابلى" الشهير الذى يمكن 
أن يعد الشتات الأول . واذا كان الفرس , بعد ان 
هزموا بابل ( على يد كسرى 558 ق.م) 
واحتلوها وممتلكاتها فى فلسطين . قد سمحوا 
لليهود بالعودة إلى اورشليم بعد نصف قرن من 
الأسير البابلى ٠‏ فإن قلة ضدئيلة هى التى عادت , 
وتقدر بنحى ٠٠‏ ألفا . وحتى هذه لم تجد ترحيبا 
لآن أرض أجدادهم كان يحتتلها الآن اسرى 
سرجون الذين وطنوا بها . ولذلك اسكنوا فى 
منطقة يهودية الجنوبية .حيث لم يطرب لعودتهم 
حتى اليهود المقيمون أنفسهم . 

أما الاغلبية المطلقة منهم فقد بقيت فى العراق 
حيث كونت مستعمرات مهمة نمت حتى بلغت فى 
عهد المسيح مليونا بل وآأكثر من المليون فى 
القرون التالية إبان العصور العربية الاسلامية . 
وقد امتد انتشار اليهود فى العراق. شمالا إلى 
كردستان . غير أن يهود العراق ‏ مع كل سكانه ‏ 
تعرضوا للابادة مع الطوفان المغولى حيث هفوى 
عددهم الى بضعة آلآكف افقط . على أن مهود 
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العراق كانوا نواة الشتات شرقا . فمنهم انشطر 
يهود فارس الذين غادروا الغراق لاول مرة فى عهد 
كسرى ٠‏ ولكن هجرتهم الكبرى كانت فى القرن 
الثانى عشر الميلادى . وبالمثل كان يهود هيرات 
فى اففانستان ويهود بخارى وسمرقند فى 
التركستان شفية من نواة فارس . 


كذلك يقال أن يهود القوقاز ‏ الذين يردون 
مستسراكيم الميمكزة اهن اميف جباليا قتاك 
الى العصر الأشورى , ولى أن أول ذكر لها تاريخيا 
يرجم إلى القرن الخامس الميلادى ‏ يقال إنهم 
أتوا من فارس ونواتها القديمة . ومن هذه المراكز 
الاولية والثانوية يمكن أن نتتبع انتشان اليهوب 
حت الهاياثة ومستعمراق. القصموي فى الشنرق 
الأقصى بالهند والصين . 

ولعل من الجائز لنا أن نذكن هنا يهود الجزيرة 
العربية قبل الانملاع + ولى إاثذا! لاتعرف على وجة 
الدقة تاريخ ظهورهم بها والطريق التى سلوكها 
اليها ؛ تومن ثم لاندرن. 11 كان اعتداديهم :اليها 
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يرتبط بالشتات: البابلى او بما تلاه من شتات . قفى 
الجاهلية الأخيرة كان اليهود غير قليلين فى مدن 
وسط الجزيرة وجنوبها خاصة الحجاز واليمن . 
ففى الحجاز كانت المدينة وخيبر من معاقلهم ؛ بل 
#آنت العديةة افهفل سما ديودنا مويكرب ...شين أن 
الارجح أن يهود الجزيزة كاثوا فى معظمهم عربا 
محليين متحولين وليسوا من يهود فلسطين 
الوأقدية. : آما فى اليمزة بالذات فقد تحولت. اغدان 
كبيرة من سكان العصر السبئى الى اليهودية ؛ بل 
كان أهد. ملوك با فى القرن السبادس. الميلادق 


الأسبراطويية الهسقينة مون١‏ املثم تحراها 
مركرا :الى 'القبطية هين أن. ظهون الاسلام. سفى 
المهونية انا فى الجؤينة العربية سيا قيمااهددا 
اليمن ححيث خلل اليهود الى وقتنا هذا . 

هذا . واذا كان شتات الأآسير البايلى قد اتجه 
أسماسنا" كسى االشيرق :. من" المعمل- ان حفن 
اليجرة اتجيت غريا الى مال افريقيا ( العغرب) 
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حيث يدعى اليهود ممن يسكئون الجبال اليوم 
ويتكلمون البربرية أن اجدادهم تركوا فلسطين 
اويا قبن الأصى الواياي نتقسة: ؛ رووديية يبسسو 
انفسهم البلشتيم 1111 والكلمة تحريف 
واشبع لفلسطين. . بل هتاك: يعن. يدى. أن ' سة 
المحتمل أن اليهود دخلوا شمال افريقيا سم 
الفيكيقين . والعؤقد على آي حال اآن. الييووية 
كانت منتشرة .. بالتحول ‏ بدرجة ما فى حين مابين 
عدة قبائل بربرية حتى ماقبل قدوم الاسبلام . 


الهللينى 


أضا الشتات الثانى من شتات الدهود فيتعاضن 
مم المريحلة الهللينية التى بعد قرنين من السبيادة 
الفارسية ٠‏ تبدآ[ يفتوح الاسكندر وتستمن مع 
السلوقيين والبطالسة ثم البيزنطيين . والاتجاة 
العام فى هذا الشتات هو نحو الغرب هذه المرة . 
فاذا كان معضن اليهود فى فلسيطين قد قاوموا 
الصبغة الهللينية يعنفف وقاموا فى القرن الثانى 


2 


الشكات 


قيل الميلاند بالنورة المكايية المتعسبية التو 
انشاث دولة جهودية شد هيللينية : فان الكثيرين 
منهم انتشرو نتشروا انتشارا واسعا يعيد المدى فى كل 
العالم الهاليتستى والبيزنطى . 

ففى مصر قدر أن ثلث سكان الاسكندرية 
البطلمية كان من اليهود , كما يقال أنهم قاموا فيها 
بثورة قتلوا فيها 5٠2١‏ أآلفا من السكان الاصليين 
(؟) ٠.‏ وعدا مهس , ٠‏ فقد وجد اليهود فى سوريا 
وأسيا الصفرى من قبل بدرجة أو بأخرى . وعدا 
هذا وذلك , كان ثمة مركزان رئيسيان لتركز 
اليهود : البلقان ٠.‏ وسواحل البحنر الأسود 
الشمالية ٠‏ وكل يسبق العصس المسيحى بوقت 
طويل . وربما أرسل يهود البلقان منذ ذلك الحين 
عناصر منهم الى جنوب الروسيا خاصة كييف 
حخيث كانت المختطقة خاشعة بشدة للمؤئرات 
البيزبطية : أها مركة ساحل البحر الاسود فكان 

قطبه القرم .حيث ذهب كتير من اليهود مع الاغريق 
بعق الالسكططدو . وقد أفلت هؤلاء البنيوق موث رات 
وموجات القوط والهون والتتار التى اجتاحت جنوب 
الروسيا . 
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غير أن للتتار هنا دورا مهما فى التاريخ 
اليهودى . فقد قامت منهم دولة فى القرن السايع 
الميلادى هى دولة الخزر التترية التى: تحولت 
بالجملة تماما فى رواية أو تحول حكامها وطبقاتها 
العليا فى رواية أاخرى , الى اليهودية فى القرن 
الثامن أى أيام شارلمان ٠‏ بينما ‏ بالمقابل ‏ تحول 
اليهود المهاجرون الى لغة الخزر التركية المسماة 
بالجاجتاى (28318ل وبهذا أصبح فى المنطقة 
يهود أصليون مهاجرون ويهود متحولون من 
السكان المحليين , 

وقد كان للخزر مركزان ٠‏ واحد على سواحل 
بحر قزوين ( بحر الخزر عند العرب المعاصرين ) 
عند مصب الفونجا ٠‏ والثانى ف فى القرم . وقد وقد ألغنى 
المركز القزوينى فى القرن العاشر الميلادى »؛ 
ولكن المركز القرمى غلل حتى القرن الحادى عشر 
الى أن تحطم على يد دولة كييف السلافية 
الجديدة التى تمثل طلائع الدولة الروسية 
الحديثة . وعندها انتشر كثير من الخزر من يهود 


ا 


ومتهودين فى أجزاء كثيرة من جنوب الروسيا : 
' بالاضافة الى ماعسى أن يكون دخلها من قبل من 
يهود البلقان المهاجرين حيث يمكن أن نتتبع 
ظهورهم ‏ على الطريق ‏ فى روثينيا فى القرنين 
٠‏ -١٠ء‏ وفى بوإلنده فى القرنين ١64 ١١‏ . 
وفى القرن الثاني عشر ( عام ١١‏ بالتحديد ) 
منعت الروسيا نهائيا دخول أى يهود جدد بها 
وحددت للموجود منهم مناطق معينة لايقيمون 
خارجها ؛ وهى التى ستؤلف النطاق الذى سيعرف 
تاريخيا بحظيرة اليهوة 6 اؤزيوؤة[ , 


الشتات الرومانى والوسسيط 


يبقى لنا الآن الشتات الثالث والأخير فى تاريخ 
اليهود القديم . انه الشتات الرومانى الذى اخذهم 
بعيدا الى العالم الرومانى أى الى الغرب الاقصى 
بالنسبة الى الموطن الاصلى فلسطين ٠‏ وذلك فى 
حركة ممع عقارب الساعة ستستمن عين العصور 
الوسطى حتى العصور الحديثة . وقد بدا هذا 
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الك .يوه 2 إن اك 


الشتات فى الواقع مع الثورة المكابية ؛ لكنه اكتمل 
مع الفتح الرومانى لفلسطين الذى يكاد يتعاصر 
بدقة مم بداية العصر المسيخى ٠.‏ 

فلقد تواترت ثورات اليهود - الذين لم يعؤدوا 
يزيدون على أقلية من سكان فلسطين ‏ على الحكم 
الرومانى الذى رد بتخريب أورشليم والهيكل 
وبابادة: الوييك اقفن مذبدة سنة © ميلادية 
الفاصلة ( تيتوس ) التى صفت اغلبهم محليا وفر 
منها أقلهم الى مصر وسوريا . غير أن بقايا اليهود 
عادوا الى الثورة فى ١١5‏ ميلادية حيث قويلوا 
بعتبينة نياقية ا( هادريان ] تقلت الي. الايد عل 
مصسين ألبهقنك فى فلسطين كدولة. وكقوسية ٠‏ 'فتغدا 
تدمير اورشليم والهيكل مرة اخرى ٠‏ صفيت بقايا 
البهود بالابادة والهجرة . 

فعن الاولى يقول جوزيفوس المؤرخ 5نا1|م 050ل 
لخ ع عمو 01 قتلوا فى المعارك التى يعددها , 
كما يقال أن + ٠‏ +ر٠»ة‏ آخرين اسروا أى بيغا 
كرقيق + كما امات عتات من الآلاف غيوهع” من 
المجاعات والأويئة والمذابح . ويعلق هنتنجتون - 
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وهى جغرافى يهودى لايخفى تعصبه ‏ بأن هذه 
أرقام مبالغ فيها بلا شك , ويمكننا نحن أن ننبذها 
ونعدها خرافية تماما لان الادلة التاريخية 


اليهود فى حدود تقصر دون ذلك كثيرا ججدا 
ولاتنجاوز ثلاثة ارباع المليون كحد اعلى . ومن 
الناحية الاخرى فان البعض يقدر أن عدد من أبيد 
من اليهود فى هذه الثورة لايقل عن 5٠١‏ الف . 
فانا صح هذا الرقم ؛ ولعله أدنى الى العقل , 
فذاك انقراض جنسى حقيقى لم يكد يترك منهم 

وحتى هذا الذى تبقى تكفلت الهجرة القهرية 
بتصفيته . فقد حرم الرومان على اليهود دخول 
القدس نهائيا , وطردوهم من فلسطين الى كل 
اجزاء الامبراطورية ٠‏ وكان هذا هى التاريخ الذى 
انتهت فيه والى الابد علاقة اليهود بفلسطين 
سياسيا وسكانيا . أنه الخروج الأخينر . كذلك فقد 
قتل أى طرد كل اليهود فى قبرص . وحتى ندرك 
مدى ضآلة ماتبقى من اليهود بعد هذه المذابع 

و 


والمطاردات ؛ يكفى أن نذكر أن عدد يهود الخروج 
الأخير هذا يقدر بنحئ “1 آلفا فقط ! وهى رقم لابد 
أن نتذكره داثما لما سسكون له من دلالات جنسية 
وتاريخية وسياسية عميقة المغرزى . 
أما ماتبقى بعد هذا وذاك من يهود بفلسطين 
فشرالم ضئيلة ازدادت تناقصا فيما بعد بتحول 
عضن: أفرانها" الى السيحية + لعل كسم نظللة 
البقايا السامريون الذين تحولوا الى قوقعة قزمية 
مغلقة فى نابلس( تعاءتاء5 القديمة ) حتى أنها 
لاتزيد اليوم على مائة أى مائتين | وس بواية التقرة 
التاسع عشن لم يكن عدد اليهود فى فلسطين كلها 
لبزيد على ٠١‏ ألاف تسنمة .. 
والملاحظ ان تهزلا جدريا طزا على الييود بعد 
هذه الابادة الشاملة والتشريد . فتاريخهم قبل 
عضر التوراة ويعاه:تازيغ ذموئى حربى كله الغزى 
والعدوان . .وتقلب: عليهم فيه ضفة. الشؤاسة 
والعنف . اما بعد متجازر الاشوريين والبابليين ثم 
الرومان فقد تحول اليهودى فجأة الى شخصية 
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مستضعفة خانعة تحقق أغراضها بالوسائل 
الناعمة والملتوية وبالتزلف والمكر والخديعة . 
ويرجع هنتنجئكون هذا التجول فى. التبشمية 
الجماعية الى عملية الانتخابات التى فرضتها تلك 
المجازر حيث بادت فيها العناصر المناضاة 
المقاومة ولم يبق إلا عناصر الجبن والمسكنة 
واتحيث ... الخ . ومنها ومن حينها أخذ اليهودن 
طابعهم الذى عرفوا به فى كل العالم حتى اليوم . 

على أن يهود الشتات الرومانى لم يأتوا من 
طريدى فلسطين وحدها وإنما كذلك من كل 
مستعمراتهم السابقة القائمة فى العالم 
الهللنستى . فتبعوا الرومان الى إيطاليا واسبانيا 
وفرنسا والمانيا حجتئ الراين ٠‏ وكان طريق الرون ‏ 
الراين ‏ فرانكفورت » وهو طريق التجارة وشريانها 
التقليدى , خطا محوريا فئى دخولهم العالم 
الرومانى . ومنذ القرن الثالث الميلادى على الأقل 
كانوا قك وصلوا الى الرآين ؛ حيف كحولت 
فرانكرنيا بالذات الى .قاعدة .رئيسية وتواة لهم 
وكادت عاصمتها فرانكفورت أن تكون عاصمة يهود 


اا 


الشتات الجديد . ومنذ ذلك الوقت نشأت علاقة 
تازيذية اوثيقة ابين. :سيئة افراتكفورت واليفود 


ويقدر البعض عدد اليهود فى الامبراطورية 
الروماتية فين القرع التفامس العدلادي.يما ريتراوخ 
بين 4 , " ملايين أى نحو 7/0 من مجموع 
السيكان: .هذ الرقم ‏ ايعان تصبويه من الدقة أن 
الصحة ‏ ينبغى أن نذكره جيدا وان نقرنه فى 
الذاكرة بعدد بقايا يهود فلسطين عند الخروج 
الآخين والبالغ +١‏ الفا .لان معناه أن اليهود فى 
الشتات ضاعفوا عددهم بين ١8١ ٠٠١‏ مرة فى 
أقل من 6*٠‏ سسنة (!) وهى معدل فلكى. لايمكن إلا 
أن يلقى ضوءا حاسما على طريقة نموهم » إن 
تزايدا طبيعيا أى تزايدا بالتبشير والتحول . 

بيد أن العصور الوسطى لم تلبث أن أتت 
بحروبها الصليبية التى أشعلت ثان الاضطهاد 
أثارتها ضد العرب خارجها وعلى . أطرافها 


لكا 


ومشارفها . هنالك بدأت عمليات الطرد. بالجملة 
والإبادة التى ستؤدى فى النهاية الى تغيير جذرى 
فى توزيع اليهود فى أوروبا . ففى أواخر القرن 
الراجغ عشسن ( غام ١798‏ ) اكتفى سهوب فركسنا 
ثماما بعد أن. طردوا بالجملة منها وتشتتوا فى 
الدول المجاورة . أما يهود ايطاليا فظلوا متقوقعين 


بها حيث يتصل تاريخهم بلا انقطاع وحيث تلقوا - 


فضلا عن ذلك هجرات من يهود.بلاد اخرى فيما 
يهل ؛. 


أما يهود ألمانيا واسبانيا فسوف يكون لهم 
الدور الأكبر فى قصة اليهود فى المصور 
الحديثة . فهؤلاء هم الذين تعرضوا لأشد اخطار 
الإبادة والطرد , ومنهم ومن نسلهم سال لغ ل هيل 
التقسيم التنائى الرئيسى الذى يفرق بين يهود 
كمال أورويا مرج تاحية وعتزب أريميا ببحوش 
البحر المتوسط من ناحية أخرىبى ؛ أعنى ثنائية 


الأشكناز والسافردى على الترتبيب 1010111امن5 
10 !مم والاشكنازيم والسفارديم كلمتان 


نديمتان افى. الثوراة. اسكعارتهما التقاليد. اليهودية 
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فى العصور الوسطى لتميز بين يهود المانيا ويهود 
اسبائيا على الترتيب ٠‏ اعتقادا منهم بأن يهود 
المانيا ينحدرون من نسل قبيلة يهودا ٠‏ ويهود 
اسبانيا من نسل قبيلة بينامين . والسفارديم 
يعدون أو 'يدعون انفسهم ” ارستقراطية" اليهود 
على ؛ الأساش الدينى ٠‏ غير أنه قدر للاشكنان أن 
يؤلفوا الأغلبية الساحقة عدديا  8١‏ الى ٠١‏ / 
فيما يقدر لاض المسيطرة ا حضاريا 
باخفائه . 

فاذا غدنا الى الشتات وبدأنا بالأشكنان , 
وجدنا أن أول ٠؛ضطهاد‏ يتعرض له يهود الراين 
الحادى عشسر ٠١531١‏ ) ولى أنهم كانوا قد بدأوا 
يتسربون الى العالم السلافى فى بوهيميا وبولنده 
قبل ذلك بقرنين أو أكثر . هنالك بدات الهجرة 
الهاربة التى تسارعت خطاها مع الحملات التالية 
والتى اتجهت أساسا نحو الشرق . ونحى الشرق 
اتجهت لان ملوك بولنده ٠‏ الذين كانوا يعملون على 


+ 


زيادة سكان مدنهم ؛ رحبوا بكل هجرة::. فاغة: 
اليهود القيصة ٠‏ وكان خروجا بالجملة يل اند 
حد آثار فى النهاية مخاوف بولنده . غير أن انتقال 
0-0 الاشمكنان كان قد تم نهائيا » وتحولت نواة 
فواتكوتي القديمة الى مجرد بقايا أى إلى شبح 
يذكر بالتوزيعات التاريخية الاولى ٠‏ وفى نهاية 
لقرن البما عشر لم يكن ثمة سوى ثلاث مدن 
المانية مفتوحة لليهود هى فرانكفورت وفرمس 
.15 وفيرت لانم 
أما فى بولنده وجنوب الروسيا فقد التقى اليهرد 
الالمان مع بقايا اليهود البيزنطيين ويهود الخزر 
الذين كانوا بدورهم قد بدأوا يطاردون نحو الشمال 
والغرب على يد الاضطهادات السياسية الشهيرة 
المعروفة فى الروسيا بالبوجروم 5 : والتى 
اتسع نطاقها ليشمل يهود بولندة بعد تقسيم هذه 
الدولة وانتقال الشطر الأكبر منها الى الروسيا . 
وتتمثل أثار هذا اللقاء الآن من بين ماتتمثل فى 
يهود القرم الذين ينقسمون الى يهود قرائين , 
والى يهود الترمشاك 565 الربانيين؛: كما 
تتمثل فى يهود ليتوانيا القرائين . 
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والمهم أن ذلك اللقاءتحول:ت ولع .يكن اله بد. من 
أن. يتحول ... ليس فقط الى «شملية اتراكم. عددى 
وتكثيف وتكتيل لليهودية ستعطينا واحدة من 
كبريات تجمعاتها فى العالم حتى اليوم ٠‏ وإِبْما 
تحولت كذلك الى عملية خلط ومزج وصهر سيسود 
فيها يهود. الغرب الألمان عدديا: وحضاريا على 
اللفة الجديدة التى نشأت عن التفاعل وهى 
اليديشية 600151 المستمدة من اللهجة الالمانية 
العليا ذاءةانات12 باء110] التى حملها معهم يهرد الغرب- 
وكلمة يديش نفسها تحريف واضح لكلمة يهودى 
السيون الثى. ال ححسن الها : 

أما عن السفارديم فتبدأ قصتهم مع طرد اليهود 
- جنبا الى جنب مع العرب .: من “أسبانيا فى 
حروب ؛ ”الاسترداد ]158660201015 » عام ١857‏ 
بعد عصن من الاضطهاد والابادة على يد محاكم 
التفتيش . والمقدر ان عدد يهود اسبانيا العربية 
وصضل. فى. حين. ما إلى عند المليون, تسعة ... ز3. 


وفنا 


انتشن هؤلاء اليهود فى فترات مختلفة الى هولتدا 
وانجلترا ؛ والى ايطاليا وفرنسا , ولكن خاصة الى 
شمال افريقيا ابتداء من مراكش حتى تونس »2 
وبالاخض, الى الامبراطورية . الحشاتية :. اققى 
الامبراطورية العثمانية الحديثة التوسع وحدت 
الأغلبية الساحقة من السفارديم موطنها الجديد , 
ابتداء من البلقان والدانوب حتى الاناضول 
والشرق الأويسط حيث كانت سالونيك 
والقسطنطينية من أهم بؤرات تجمعهم » وحيث 
التقوا: بالميرق القدامى مق ييوتطيين وسابتين 
للعصر البابلى سواء غرباء مهاجرين أو محليين 

وفى كثير من. هذه المهاجر الجديدة أصبح 
السفارديم كالاشكنازيم فى مهجرهم الجديد ‏ 
هم السائدين عدديا بين الجاليات اليهودية . بل 
كاده أ يكرتا المتسى الويميف نهن. يرن ضة 
اليلقان . وفى كل هذا المجال الجغرافي اطلق 
عليهم اسم الاسبانيولى 0011ا5ع2م5 ,50321601 كما 
حملوا اليه - كالاشكناز ‏ لغتهم الاسبانية المحرفة 


1 


المعروفة باسم اللادينو 120180 ٠‏ وظلوا حتى 
اليوم يلبسون لباسا خاصا ويبدون خصائص 
حضارية وثقافية تذكر بقوة بفترة إقامتهم 
الاسبائية . 


الشكات الحديث 


تلك قصة ”اليهودى التائه اى المتجول" من أول 
شتات قبل الميلاد الى آخر شتات فى مطالع 
العصور الحديثة . بيد أن هناك حلقة رابعة تتمم 
السلسلة , وتتركز فى القرن أو القرنين الأخيرين ٠‏ 
ولا باس أن نشين هنا بايجاز الى خطوطها 
العريضة ولعلها خطان رئيسيان أو ثلاثة . وفيها 
جميعا سيكون الدون الأكير يطبيفة العال 
للاشكياريم يحكم سيادكهم السدية + ئأذ1 كان 
السفارديم قد ساهموا فى الشتات الحديث فبقدر 

والانتشار الأول والاهم فى الفترة المعاصرة هر 
بلا شك انتشار العالم الجديد بمعناه الواسع 
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والولايات المتحدة بصفة خاصة ؛ ويمكن أن نميزذ 
فى هجرة اليهود الى أمريكا الشمالية مراحل 
ثلاث ؛ لكل منها قطبها الجغرافى , وثلاثتها ترسم 
معا حركة واضحة هن الجنوب الغربى الى الشمال 
الشرقى . فالآولى تتفق مع مايعرف فى . التاريخ 
الأمريكى "بالعصر الاستعمارى" فى القرئين 
السادس عشر والسابع عشر . ومصدرها الرئيسى 
اسبانيا والبرتغال » وقوامها السفارديم اساسا ؛ 
وطلائعها الاولى مبكرة حقا تتعاصر مم الآباء 
المهاجرين والبيورتان ٠‏ ولكنها فى الجملة قوة 
محدودة. عدريا . 

أما المرحلة الثانية ففى اواسط القرن التاسع 
عشر تقع , وترتبط أساسا بأواسط أورويا : المانيا 
بالدريجة الأولى ثم فرنسسا . ذلك عصر الثورات 
والاضطرابات السياسية التاريخية فى القارة , 
فكان خروج يهودى نشيط حمل الى الولايات 
المتحدة نحى ربع المليون : فالمقدر أن تورتى 
١848 , 8‏ أقذفتا إليها ينهو 7*٠‏ الف 
يهودى ٠‏ 


أما المرحلة الخالثة ففترة ممدودة حول دورة 
القرت من ١840‏ الى :١5١4‏ وكان قطبها 
المركزئ فى الارسال الروسيا القيصرية يحف به 
هالة تشمل النمسا ‏ المجر ورومانيا . وقد دخل 
الولايات المتحدة عق الييره بيت اغارة :. 53ا 
ذهاءع 8 لامآ 1 امتيع 0126ي355آر3 من 
الروسنا + >8١‏ القا من التمساب المجن ٠‏ 17 الفا 
من رومانيا . وفيما بين 1414 +3551 فقط هاجق 
فَنَ الرتوسيا غ56 آلف بهوديى الى الولاييات 
المقسداج , 38 األفاا الى ك1 : 

ذلك إذن.ثيان كقيف:عرم .من وبسط وشترق أزرويا 
انفجر مع استمرار الاضطهاد والغربة من جهة 
ومع فتم باب الهجرة الى الولايات المتحدة من 
جهة اخرى ؛ انفجر ليستقر فى أمريكا الشماليه 
منذ. العشريثاك من القرق الحالى, وليضديج قيما 
بعد اشنهم تجمع لليهوة. على وجه الآزشن على 
وجه الاطلاق . كذلك اتنطلقت الهجرة الى امريكا 
اللاتينية بأغلب وحداتها السياسية خاصة 
البرازيل والآرجنتين ٠‏ 


أنا فى, العآلم القديم فقد كانت اكثافة وقرة 
الهجرة أقل بكثير ؛ وكانت استراليا وجنوب افريقيا 
هما القطبين الأساسيين فيها ؛ غير أننا لاينبفى 
أن ننسى المجال السوفيتى حيث هجر بعض من 
يهود الروسيا الى الشرق الاقصى السوفييتى 
وأقيمت لهم جمهورية خاصة هى جمهوررية 
بيروبيدجان 21:0510[278 اليهودية فى حوض 
الآمور . ومحصلة كل هذه الهجرات ان الانتشار 
الحديث توزع فى كل الاتجافات ؛: أى على اطار 
دائزئ حول الخواة التاريخية القديمة. » ولكن مرككز 
تقلة: المطلق كان انا عسوب الفرب. الأقصن 
استتسرازا لأتجاه المحون الاسى فى كل. حركة 
الشتات اليهودى عير التاريخ . 

بعد هذا تمثل الفترة النازية فى المانيا الهتلرية : 
دورة شتات جديدة . فقد أدى الاقبطياك النازى 
لليهود ‏ الذئ وصبل الى قمته فى عمليات الابادة 
الجماعية التى يقدر البعض جملة حصادها إن 
خطأ آؤ صبوايا اوأآأن حَقا أن مبالغة يتحى .خمسة 
ملايين يهودى ؛. أدى هذا الى حركة خروج أو 
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بالاحرىئ هروب من الرايخ وأوروبا الوسطى 
بعامة . وإذ! كانت هذه الحركة قد جمعت كثيرا من 
يهود اوروبا فى فلسطين أثناء الحرب. العالمية 
الثانية , فإن الجزء الاكبر منها اتجه الى العالم 
الحدك: نخاصة الولايات. المتحدة . فكانت: عملية 
تفريذ اليهود وسط. اودويا وتكتيت. ليهون. الولايات 
المتحدة + كما كانت مذانة عملية أو جريمة زرع 
اسع فيل : ظ 

وهذه الجريمة الأخيرة نفسها هى دورة جديدة 
فين د:مهان'ا نقول ‏ شتات اليهود ؛: غير أنها اختزلت 
وكثفت كل تاريخ اليهود فى الاضطهاد وعكسته 
على عرب فلسطين الشرعيين . إنها الدورة 
العنيدونة الت قات بعملية #اسنقاط” رعلين 
العرب لكل تجربة يهود الشتات من إبادة وطرد 
وخروج ابتداء من الاسس البابلى حتى ضد 
السامية الثازية : :ومع اغتصاب فلسظين .. الذئ 
تسعية الصييوتية بالعذب رالسفرية المزيرة 
"جرب الاستقلال" “والعوية الى ارقن الميعان* 


اب 


00 تشمعت تيارات وموجات الومجرة بحو بورة 
واحدة وحديده . 


من بين هذه التيارات كان التيار الأدبويى هو 
السائد فى بداية صنع اسسرائيل ٠‏ ثم تحول .الى 
اسيا . وبعدها الى افريقيا على الترتيب . ولما كان 
فذان المصدران الأخيران يقع اغلبهما فى العالم 
العوبى * جيشا. طرد عرب افنسطين الي البلؤد 
العريية المجاورة » فقد. وصل اللسقة الاسرانا. 
المسهيونى إلى حد الزعم الفاجر بأن العملية كلها 
ليست [9 عطلنة "تبادل سكان" 8 طير ان 
السستفل القريب حديد بان يقلت أن اسواكيل لد 
تكون إلا مجرد مرحلة فى رحلة الشتات 
التاريخية ٠‏ مجرد جملة اعتراضية فى تاريخ 
فلسحلين ؛: وقريب هو لاشك " الخروج " الجديد . 


طوائف ثلاث 
ونستطيع الآن بعد أن انتهينا من ديناميكية 
اليبهود عبر التاريخ أن ننظر نظرة عامة الى 


كم 


كنت لا شرنييز دا 


صويقيع الاستاقيكية الحالية تنا تكن قن 
التصتيفب الازلى الفتاقيع ,الظائفية , ولقه. .زاننا 
التفرقة بين الاشكناز والسفاردى ؛ ولكن لابد أن 
نضيف اليهود الشرقيين وبوول 1ه]مة01 

مؤلاء الابقعونة داكل لع هن المجموهقس 
الأوليين ٠‏ وإنما يمثلون مجموعة قائمة بذاتها 
اسقدت اسولها القديمة من فلسطينءراسا أومنة 
مراكز يهودية اثائوية . وهم اذا كائوا د نظريا - 
الاقرب الى الاصول الفلسطينية ٠‏ فانهم الأقل 
عدق| والأدئي عرئية شن الهتراركية 'اليهزدية , كل 
من الاشكناز والسفارديم ينظر اليهم نظرة احتقار 
وازدراء بلا مواربة . 


أما توزيعا . فان الاشكناز يشملون اليوم يهود 
غرب ووسط وشرق أوروبا ؛ بالاضافة الى خلاياهم 
الجديدة التى انشطرت فى العالم الجديد يقارتيه , 
ثم جنوب افريقيا واستراليا ٠‏ ويشمل السفاردى 
يهود البلقان والشرق الأدنى 2. كما يشمل 
مستعمرات وجاليات, ميعدرة على شواطىء البحر 
المتوسط الشمالية والجنوبيه , بالاضافة آخيرا 

4 


الى امتداداتهم الحديثة » والمحدودة فى العالم 
الجديد شماله والجنوب . أما اليهود الشرقيون 


فاليهم تنتمى مستعمرات فى شمال افريقيا 


وفلسطين و اكه ستعمراتهم فى العراق واليمن ؛ 
ثم القوقان وايران والتركستان الرووسية ٠‏ وكذلك 
الهند والصين . 

رعشن هنزه التوزيعات يستحق شيئا من 
التفصسدا ففى القوقاز تنتثر شظايا اليهود 
الشوقية تحت (سماء مفظفة : فثمة يهود الجبال 
فى داغستان من بقايا الخزر القدامى والذين 
بعيشون فى ثنايا الشعب اللزجئى 01 
وبتكلمون لهجة فارسية ؛ وثمة يهود جورجيا يا فى 
تفليس خاصة ؛ ؛ ثم ريثمم الصورة الفسيفسائية 


بهود الشماخة 1612 فى أذربيجان. أما - 


فلسطين ,. © فاذا كان اليهود المحليون قبل 
الاغتصاب هم من الشرقيين 2» فقد جمعت 
الصهيونية بالهجرة بين المجموعات الرئيسية 
الثلاث بنسبة النصف من الاشكناز والنصف من 
السفارديم والشرقيين ٠.‏ 


قيار 


توزيع اليهود فى العالم 


اكتملت لنا الآن فيما نأمل صورة هيكل التاريخ 
اليهودى على نحو ما ؛ وأن لنا أن نضمع التوزيع 
الراهن لليهودية العالمية 10011110017ال تحت المجهر 
وذلك قبل أن نتقدم لندرس انثرويولوجية اليهود 
جنسيا . فان لتوزيع اليهود فى ذاته ‏ واليهود 
بالزات. . اقيمة ودلالة ارو برلوسة ماعمة كنا 
سنرى ..ولعل من الواضح الآن أن الذبذبة العنيفة 
كيان اليهودية العالمية » شأنها تماما شأن السيولة 
الجغرافية الثادرة المثال فى توزيعها المكانى . 

إنها إذن ذبذبة مزدوجة فى الزمان والمكان , 
بل لعلهما هنا جانبان لشىء واحد . إلا ان الذبذبة” 
العنيفة فى الزمان تجعل نمو اليهود فى نهاية 
المطاف وعلى المدئى الطويل أقرب الى الجمون: 
والتوقف النسبى . فكلما نموا بالزيادة الطبيعية 


خم 


سرعان ماتحصدهم الاضطهادات فيعودون الى 


نقطة البدء من جديد . أما الذبذبة فى المكان 
فتنتهى الى. تغيير جذرى ومثير فى أوطائهم 
الاقليمية بصورة انقلابية تماما .. 

0 أ أ هنا أن د 3 "لقطتين" لتوزيع 
اليهود بين تاريخين متباعدين بما فيه الكفاية 
لتدرك :هذه الدبثبات الاثقلابية + الأولى.فى. العقد 


ان العقوين: الأكمرية مق القين الياهي ؛ والقادية . 


فى يومئا هذا, فحولنا ١86٠‏ وبعذدها قدر علذ١‏ 
يهود العالم بزرحى 0ر١‏ مليون نسمة , متهم درت 
مليون فى أررويا وحدها بنسيةا 242 : ؟4 النا 
فى الخزيقيا باسبة در إ. 508 أألفا فى ,ألسيا 
بنسبة 4 “2 , والبقية فى أمريكا واستراليا . 
أما حوالى نهاية القرن أو دورته فقد قدن عدد 
يهود العالم بنحى 8 الى ١‏ ملايين . من هوّلاء كان 
5-لاقلايين يتوزعون فى أورؤيا وحدها ائ بنسبة 
ز. وهناك فى أوروبا 2 حيث التوزيع أو 
الكثاقة ابحد قنى«بعق: التجائس: : كان مركن الثفل 
يتحدد فى دائرتين يفصل بينهما برزخ أي انخفاض 


عميق : دائرة فى الشرق وأخرى فى الغرب . 
فالأولى دائرة الأسساس 2 وهى بالفعل دائثرية 
شكلا » تغطى جنوب غرب الروسيا وجنوب دويلات 
البلطيق وكل بولئدة ( والاخيرتان كانتا تابعتين 
للروسيا سياسيا ) ثم اقصى شرق المانيا حيث 
اشتد طفح يهود بوإلندة بدرجة خطيرة آثارت 
ضيحة ضد السامية » ثم اخيرا امبراطورية 
التمنساات المجر شمال الذانوب . وحدود الدائرة 
شرقا فى الروسيا قاطعة حادة بحكم القانون الذدى 
قصر أقامة اليهرد على مناطق معينة » وترسم 
قوسا من القوقاز الى البلطيق . 

أما فى مجموعها فتزن الدائرة اكثر من ١‏ 
ملايين يهودى : إنها ببساطة قطب اليهودية فى 
العالم. . وثقلها الطاغي هنذا وعد ممغلنا كرون 
لها أكثر من مصدر تاريخى ؛ فليس من المعقول 
أن.حفترهن أنها استمدت: كل جسمها مرخ الدائرة 
السقورى وحدها الى العوب ؛ يل الاية كتلنة. 11 
نفترض المصدر الشرقى عن طريق القوقاز ؛ الى 
نهاتي 'القكول, الديدن المجلي ١‏ مخ هذه النراكدة 
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يحتل جنوب غرب الرووسيا القلب المطلق , فكان 
فى الروسنا اتحق 2 © ملابين أ تصفب. تهود 
العالم. + ولكتنا حصنن ققتول الروسسيا قإتما تكسي 
مغها الجزة الأكين من .بولكةا الذى .حمم. إليها فى 
التقسيم السياسى 2010876101556" والذى كان 


هى النواة النووية الحقة فى كل دائرة اليهود ' 


الشرقية . بل يذكر البعض أن يهود بوائندة وحدها 
كانوا يؤلفون نصف يهود العالم . اما بقية التوزيع 
فكانت النمسا ‏ المجر تلى بنحى مليوئين » نم 
ووفائنا فحوالن «*أذ بن * 7875 القدد : 


أماا عن الدائزة الثاكية: فى القون فين صقر 
بكتير , تنتشر فى حوض الراين بعامة يوني 
والأدراس واللورين وهولند | بخاصة » وتستقطب 
جميعا حول مدينة فرانكفورت . فكان بكل المانيا 
قط 0843ي" + 86 القيدء السوم اللأكين سكيس فى 
حدود هذه الدائرة ٠‏ وكان نهولتدا ٠٠١‏ ألف ,؛ 
ونقرنسا 2 ألقا . آم جارج هامين الدافرتيج فعقل 
اغواان وكثافات: السهون كخيرا آى كثيرا هد : 
بريطانيا ٠٠١‏ ألف أغلبهم فى لندن ٠‏ إيطاليا 6١‏ 


ذه 


الفا » أما اسكندناوة فكان اليهود ممنوعين حتى 
منتصف القرن تقريبا ٠‏ وفى اسبانيا لم يكن ثمة 
هودن على: الاطلاق هتذن ” الاستتر دان" أها خارج 
أوروبا فكان المقدر أن يهوب الولايات المتحدة 
لايزيدون حينذاك رغم بداية تدفق الهجرة من 
الروسيا الامو فقون عن نصضصف المليون ميعثرين 
فى مدنها الكبرى ؛ منهم ربع مليون فى نيويورك . 

وفى © قدر غدد يهود العالم باكش من ١1‏ 
مليونا ٠‏ نصفهم فى الروسيا ورومانيا » وثلثهم فى 
المانيا والنمسا , والسدس فى بقية العالم . ولكن 
اق الهجرة الى العالم الجديد كان قد بدأ . فان 
أغلب هك! السدسن الأخين أو نص *5 7 من 
مجموع أليهود كان يحتشد فى الولايات المتحدة 
وبحدها . ٠‏ 

ماذا نعنى هذه الارقام وتلك التوزيعات ؟ مهما 
يكق من الس «ويحطي الخطر عن التستورات السلفيية 
فى التوزيع بين تلك التواريخ المتقاربة 2 فإن 
ملامح الصورة العامة واضحة ؛ فأورويبا هى عمليا 
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الوطن المطلق لليهودية العالمية ٠‏ ومايوجد خارجها 
ليس مالمقارية: إلا فظاها . :وعلى «مستوين. التظراة 
الكلية يمكن ان نتصون ثلاث دواشسر هى أقطاب 
التوزيع حتى نهاية القرن الماضى ٠‏ تقع على 
فروض. امنتفارية ولكنها تتضمال بسرعة .ويشيدة 
اقطارا وتعهاما مخ "اشيرق البى العرب. ؛ داقرة 
شرق أوروبا ومركزها بولندة الروسية ؛ ودائرة 
غرب أوروبا ومركزها الراين وفرانكفورت ٠‏ وأخيرا 
زائرة الولانات . المتحدة ومركزها تيويورك: . 


لننظر الآن الى توزيع اليهود المعاصر لنرى 
الانقلاب المطلق ٠‏ فقط لنذكر اولاً ان. الصورة فى 
افرونا قبل النازية والتحرب الثانية “كانت تخطف 
كثيرا فى أساسياتها عن صورة نهاية القرن ٠‏ وفى 
نفس الوقت كانت تتشابه . تتشابه من حيث أنها 
تمكل 'اتكشفا قراكميا لتلك الصصورة بحكم التزاين 
الطبيعي : وتقتلف 'فى أتنها بدات. تعكس نتائج 
وآقار الهجرة. الى الهالم الجديد. نصورة حاسمة : 
إنها باختصار تمثل مرحلة الانتقال من نمط 
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اسك القوخ التاسع عشس إلى تمد منتصيفت 
القرن العشرين . 

قفى عام ١954‏ قدن يهود العالم بنحى ١6‏ 
مليونا + ١|‏ ولحل .هذه اغلن ثمة سجلعها دسنوقرافية 
البهود. فى تاريَفهم . افبعدها جاعك ابادة الثازية 
القى, .. وان _رفضنا مبالقات وتهؤيل الدعايات 
الصهيونية ‏ حصدت منهم لاشك عددا كبيرا ) ٠‏ 
انا عن التوزيم + فالمهدي أآله كان عازيوها. ٠١‏ 
فلآبين. ان الثلثان : منهم " ملايين .فى الاتحاد 
السوفييتى ٠.‏ " ملايين فى دول شرق أورويا 
الجديدة وهى دويلات البلطيق ويولندة , أما أمريكا 
فكان نصيبها 5در؛ من المليون . وأسيا ثلاثة أرباع 
المليون . 

أما عام ١9311‏ وبعد أن عاد اليهود إلى 
التمق لطبي متنا ثهاية السرب. + فإن نيهم يقلدر 
رسميا بنحى 4ر١١‏ من المليون . والرقم ‏ قبل أن 
ندخل إلى تحليل جزثياته ‏ جدير بوقفة تأمل » فإن 
له أكثر من مغزى . فأولا , اذا تذكرنا عدن اليهود 
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فى القرن الحامسن الميلادى ( + 'لاملابيق ) فاك 
معناه أن اليهود فى ١٠56٠١‏ سنة لم يتضاعفوا إلا 
موا واحدة. إلى اكنتين. ا خلات . ديننا كائوا قد 
ضاعقوا اللسهم. شى. القرون القمسية. السائةة 
بمعدلات خيالية ! ولا تفسير لهذا إلا ميكانيكية 
الشيى.والتفاقص: بالتكاوب + ال ميكافيكية شن لحيل 
المزمنة بين قوى النمى الطبيعى وقوئى الاضطهاد 
والابادة . ثانيا » وفى الاطار الكوكبى ؛ يبدو 
اليهود على الفور شيئًا ضئيلا بالغا حد القزمية فى 
ديموغرافية العالم : 4ر١١‏ من المليون من أكثر 
' 73072 بملووة : أن ”5 _ 4 فى الالقة: ف تشكان 
العالم ؛ وتبدى اليهودية بسهولة قوقعة دينية حفرية 
فسبامة : 

والواقع أن اليهودية . وحدها من بين الاديان 
السماوية . هى التى تشترك مع كثير من الديانات 
غير السماوية . فى انها ديانة "مقفلة او معليةة 
أى تحجم عن التبشير وتجتر نفسها ابدا . واذا 
كا البحعقن يصتتف الدياتات المققلة هه الى 
نوعين : ديانات "جغرافية" ودياناث ”عنصرية" 
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يعنى على الترتيب ديانات محلية التوزيع قاصرة 
على وطن أو بيئة محدودة , أى مرتبطة بقوم أو 
عنصر بعينه ‏ فإن اليهود يمثلون شذوذا يكاد 
بصمل. إلى كل. النتتافضية انقو , 

فهم قد بد آوا د يانه جغرافقية وعتصربة مها ؛ 
وبصرامة قاطعة ذلك . ولكن منذن الشتات انتشروا 
ايدى سب قنئ أرجاء العالم لتضبع اليهودية عالمية 
اق شبه عالمية بمجرد توزيعها ٠‏ وإن كانت أبعذ 
شىء عن العالمية بحجمها القزمى الضثيل . كلك 
فقد. تخلط اليهود - كما سترى - ود اخلهم بالتحؤل 
والتزاوج دماء عناصس شتى لاحصر لها , فما 
عادوا عنصزا بعينه متجمدا على الدياتة , وف 
الديانة عادت مرادفة لعنصر جنسى واحد . ومع 
ذلك فاليهود واليهودية ,: بالسياسة والمذهبية , 
تمثل عنصرية عاتية غاشمة تلخصها فى كلمة 
واحدة الصهيونية المعاصرة . 


والآن كيف يبدو نمط توزيع هذه الأقلية الدينية 
العالبية 8 الجدول الأقى . الذى يور بصوك (واشر 
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القمسيتات نوكما اورده كتابي: [ اليهودية العالسة 
باعل 177/0111 لايعطى إلا ١١‏ مليونا كمجموع كلى؛ 
ولذا فهى يقدم صورة رقمية قد تختلف قليلا عن 
صورة اليوم ٠‏ ولكنه يظل يعطى تسيا صحيحة 


والحقيقة الكبرى التى يكاد يضج بها الجدول 
هى أن نصف يهود العالم جميعا يعيشون فى 
الغالع الجديد »: السوان 'الأغظم حثهم فى امريكا 
الشمالية. القن تعتى .عمليا الرلانات المحسة 
بالتحديد . هذا بينما لاتضم أورويا » وهى التى 
كانث هنذ نسف قرن حتى نهاية القرق: الماقنى 
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ليسيكن يلم كز اه سهون العالم 2 لاتضضم إلا مايزيد 
على الريع قليلا . اتقللان. .كامل. ؛ وانتقال. مطلق 
لمركز الثقل. ! وهو انتقال فون نفس الاتجاه وعلى 
العاكة: : الى 'الخرب ذاتسا : 

اليهودية ٠‏ وهذا أيضا شذوذ طارىء جديد لأآن 
الدخيله القاصبة ؛ وبغيرها لاتزيد اسيا وافريقيا 
على 77 الى هن سهود العالم » بل يهوئى عدد يهود 
احا الى 150 القب تقط رركيو لسحة أسننا الث 
در" # لتصيع اقل من افريقيا واقل القارات 
الهم مللامحها يحسيبت أرقام البهودية العالمنة” 
سايق الذكن + علما مان النسب المئوية تشير الى 


تلسة موود قل ديل الى سكاح. فلك الدولة . 
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والجدرل حافل بالحقائق المثيرة الجديرة بكل ملاحفلة 
الى أميريكا السالية ٠‏ اتتقلت: .حين: الروستنا 
(الاتحاد السوفييتى ) الى الولايات المتحدة التى 
عنهاا. وقن ثما ,عدن الديون. فى الولابات 
الستحذاة من 75آىام دو فى 37 الى 
' © *ق]ا كر افى 55151 ,ا كم طل يق ذلك ود 
لسئوات طوال متتايعة على أنه © ملايين بحسب 


١1 


تقدير الأجهزة البهودية . وكما يعلق بيرجل[ نان 3] 
ائه هنبالغ فية على وجة اليقين ككل أرقاء 
الأقليات . وأيا ماكان ٠‏ تظل كتلة الولايات المتحدة 
هى أضخكم حشد يهودئى فى العالم . 

ثم يأتى الاتحاد السوفديتى كالثانى فى العالم 
سلس مجموع النفقد أن حوالى 10 7 “وتهذا 
تكون الولايات المتحدة والاتحاد هما الدائرتين 
الكبريين الآن فى محيط اليهودية العالمية اللتين 
وركتا ذاشرتن شرق ايدويا وائراين. .في الفرن 
الماضى 1 أو قل إن داثرة الراين الصغرى شاحرت 
المفخيلةه لتكون الثالية 52 العالم ؛ وشى لا نخسم سن 
يهود العالم لي 51 تن : 
فقد نشرت أخدرا أرقام حدننة عن تعد اك الدهود 
فى“ الدول الثلاث السابقة يمكن على اساسها ان 
نرى تغيرا ملحوظا فى أوزائهم . فالكتاب السنوى 
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اليهودئ الأمريكى يقدر عدد يهود العالم فى أول 


|ملايين فى الولايات المتحدة أى بنسية ١07‏ / 


٠٠در65م4ر"؟‏ فى الاتحاد السوفييتى بنسبية 
8 ع «١‏ دو لان ؛فى. اسرائيل ينسية 95 /ز 
وبمقارنة هذة الأرقام والنسب بأرقام ‏ أواخر 
الخمسينات يرجم لدينا أن بعض التفييرات هى 
فى الحقيقة مجرد تصحيحات لارقام تقريبية 
سابقة . والمهم على أية حال أن نسبة الولايات 
المتصوة اقن: التفهدس قلدلة يتما ارتقعف تسعبة 
الاتمان السرفيضل ٠‏ بوارتفعص سية السراكيل ب 
اسك اليهرة - اكثر واكقر . 

قدا آذنق عع “القلاقة الكبار * كما يقال 'فى 
اليهودية العالمية . ولكن ثمه بعدها دول تتدرج من 
سواتن تلسف الملييع الب قلي المليويق: آأبنم يق 
المليون . هى على الترتيب بريطانيا نصف ثم 
الآايجنتين وفونسا ثلث ثم كندا ووومانيا ,ربخ .ثم 
تلى بعد هذا ٠‏ دول يزيد عدد اليهود فى كل منها 
على المائة ألف 2 هى على الترتيب , المغرب 


الحلا 


تالجؤاض: " كالبراويق. :«المكى تجميررية ' حتوب 
أفريقيا . مع ملاحظلة أن الهجرة آخيرا من المغرب 
والجزائر قد هيطت بيأعداد اليهوب فيهما كثيرا حدا 
حتى خرجت بهما من هذه المجموعة . 

من هذا التصكيف الحجمى لايمكن الا أن تصضل 
الى نتيجة. بألغة الأهمية إن لم تكن اثورية: حقا . 
فان! .شحن, اضفنا مجموع القلاكة الكبار لاتضصحت 
لنا حقيقة بالغة الخطورة وهى أن 4ر4 مليون 


يهودى من ١١‏ مليونا أى نحو ١5‏ / تحتشد جميعا , 


الخمسينات أى 25 درةثلان5 من 5 + إن ١1‏ 
ككلك 131 فحن اعقتيها الدول. الثلاث عسرع نه 
و +غلا القل. الوحدقانن اللحتعيى بحدسا 
ان ال بهيؤدين من المجموع العالمى 
البالغ عيذ اك ٠‏ دره#م ىر 1 ارزفاء ”ةكرت قن 
مسدى هذا ؟ 1 
قد يكون اليهودى عالمى التوزيع ٠‏ بمعنى أنه 


ل 


لاتكاد تخلى دولة قى العالم منه ٠‏ وقد يكون توزيع 
اليهودية على طرف النقيض من توزيع الاسلام 
الجغرافى. الذئى ينفرد من بين الأديان بمحيط 
مطلق يكاد يكون متصلا بلا انقطاع ؛ ولكن ليس 
صحيحا أن ”تحت كل حجر فى العالم يهوديا" .., : 
إنما الاصح أن نقول أن توزيع اليهود العالمى 
توزيع رشاش متطاير فى معظمه يتحول أحيانا الى 
"تراب" رمزى بحت ٠‏ بينما أن 55 /ز اى 7١‏ / 
من يهود العالم. ‏ .يتكدسون كقلة من ”الأحجار 
الضخمة" فى "؟ دول. “9ه / فى ١‏ دولة . 
وبينما تتراوح نسب اليهود الى عدد السكان الكلى 
فى دول الجاليات الكبرئ ( ماعدا فلسطين. 
المحتلة ) بين " /ز كما فى الولايات المتحدة وبين 
15+ تتارجج فى.بقية دول العالم سوال إر» , 
ا ٠‏ ذي؟ « لن؟ اشى الاعم الأغلب , وكشرا 
ماتكون: أقريه آلى. الصو . 

أما: اذا غذانا الى التوزبعات: الأقليمية : لستجد 
الصورة أوضح مايكون ؛ ولكن ايضا أشد مايكون 
تورية فى أورويا » فثمة دائرتان أو بالاحرى الآن 


اا 


لواة ضخمة ونوية ثانوية . النواة فى شرق أوروبا 
(" ملايين ) الاتحاد السوفييتى بمليونين وربع 
المليون ثم رومانيا بربع مليون ؛ والمجر بنصف 
ذلك . ومن الواضح أن هذه النواة تقلص ضامر 
لنواة القرن الماضى الثقيلة بعد أن خفت فى القلب 
وقلمت أطرافها فى بولنده وتشيكوسلوفاكيا وشرق 
المانيا والنمسا بقغل الهجرة والحرب وعمليات 
التصفية النازية . أما النوية ( أقل من المليون ) 
ففى بريطانيا وفرنسا أساسا ؛ وهى بهذا قد ورثت 
نوية الراين القديمة التى تبددت الآن تماما 
وأصبحت المانيا مثل بولنده من أقل دول أوروبا 


يبودا : وخارع هامين الداكرقين يتكفين البهون فى ١‏ 


شبه تجانس على نحو ماء ببضعة ألاف أو 
عشرات الآلاف لا أكش فى بقية وحدات القارة . 
وبهذا وذاك جميعا نرى أن توزيع اليهود ركثانتهم 


تقل سريعا فى أزرويا شما الآلب نحن الشبرق الى 


الشوية . 


وعلى العكس من هذا انحدارهم)موزلج:ى على 
الشاطىء الآخر من البحر المتوسط فى شمال 


حال 


افريقيا » فهم يقلون عددا ونسبة كلما اتجهنا من 
الغوب ألن الشرى.. من العقويه الى الجزائن الى 
تونس الى محصر . ونطاق يهودٍ أفريقيا العربية , 
الذى كان يزن قبل الخروج الاخير نحى نصسف 
المليون ٠‏ يكاد يكون المجال اليهودى الوحيد فى 
جمهورية جنوب آفريقيا حيث جذبهم الاسّتغمار 
السكتى ( 1١+‏ آلاف ) . وكلاً المجالين ‏ 
سيلاحظ ‏ خارج مدارئ بوضوح . أما بين 
المدارين فقليلة جدا هى الوحدات النى تعرف 
اليهوب قدامى أو جددا , وقليلة هى جدا أعداد 
اليهود فيها على آية حال كاثيوبيا وبعض وحدات 
الاستعمار الأرروبى السابق فى مثلث القارة 
الجنوبى ١ ٠.‏ 

أما فى أسسبيا العربية ‏ باستثناء فلسطين 
المحتلة منذ قيام اسرائيل ‏ فقد أصبح اليهود 


مجدة بقايا لا وزن لها فى أنئ مكان ٠‏ بضعة الاف 


أو مات فى بعضش وحدات منها وليس كلها . أما 
قبل ذلك فكانت اهم تجمعاتهم فى العراق ( ٠١١‏ 
الف ) واليمن ( 7١‏ الفا ) بينما خلت وتخلى منهم 


ودلا 


بقية الجزيرة العربية . واليوم تأتى إيران كأكبر 
جالية يهودية فى أسيا خارج العالم العربى . ( /٠‏ 
الفا ليها اليد (8؟ الفا) .ى آنا يهن ترقي 
الموكرون.عمليا لنى اسطتيول على الب الأزيؤيي لا 
الأسيوى . وربما أتت بعد ذلك جمهوريات أسيا 
الوسطى السوفيتية بجالياتها اليهودية القديمة , 
وجمهورية بيروبيدجان فى الشرق الأقصبى 
السوفيتى بمستعمرتها الجديدة . وعدا هذا فيقية 
أسيا “خالية " من اليهود إلا من اعداد رمزية بحته 
هنا وناك : 

أما فى العالم الجديد فإن اليهرد يتركزون 
اساسا فى الشتمال القترقى + الويع الشلى : كم 
تلى نوية ثانوية فى الغرب الأاوسط وولايات 
الجاقي ع أها حن الالستورب: طافة: اررتكنات السياا 
فيقلون كثيرا . وبالمثل فى أمريكا اللاتينية يتركز 
النفيك حلى. اتسواحل الشبرقية ازلا : رفي التاق 
فوج العداري أو خارع السداري كانيا , كما فى 
البرائئل والأريهقن . مم هذة السط.. يذ 
تذكرنا معه انتقال أحد مركزى ثقل البهود فى 


١٠١8 


5 ا97لللبللل9©9ّةُّؤاتب76575757تب557تتتتتتتت هم 


أورويا من وسطها الى غربها : يمكثنا بسهولة أن 
نتصونر الكتلة الكبرى من البهويسة: العالضرة 
تتجاذب كما لى كانت مغتاطيسيا نحو سواحل 
الفتحيظ الاطلسى شيرقية وغرينة . قاذ ما أضقنا 
الى ذلك ثمط 'التوذيع فى أمريكا الجنوبية ثم قريع. 
يهود شمال" افريقيا تقليديا فى المغرب , لجاز لنا 
أن نقرر أن الأغلبية العظمى من يهود العالم تحف 
بشواطيء ذلك المحيط : يعد أن كانت عكتي القونة 
العاضيى: تتزكز أسساسنا فى القلب القارى للعالم 
القديم . ْ 


طفيليات المدن 


تلك بصورة عامة الخطوط االعريضة فى توزيع 
اليهود على سطح الارض . غير أثنا ننسى نصف 
الحقيقة اذا نحن أغفلنا خاصية نادرة وشديدة 
الالحاح والتواتشر فى التوطن اليهودى ٠‏ واعنى بها 
شتكتى المدن: . 
فاليهود بالدرجة الاولى سكان مدن , وبسكان 
0 
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مدن كبرى بالدقة , ثم هن الى ذلك سكان عواصم ‏ ( 
بالتفضيل والامتيان : وأنت .حين تتكظم عن يفود | 
دولة ما فانت تتكلم فى الحقيقة عن يهود العاصمة 
ومدينة أو اتنتين الى جوارها . وهذه حقيقة طاغية 
وابدية طوال تاريخ اليهود قديما كان أو حديثا 
ولاتتبلور كما تتيلوز فى وقتنا هذا + والأمئلة تغنى ظ 
ع الحدوس :. وليل أوشعحها فى الذهن المثال 
الأمويكن- - 
بهود تموايورل جع ٠‏ مدع من 1 12 
بينما يهود اسبرائيل ١٠5رة١اآن؟‏ 
يهود نيويورك فى 5 ضواحى أسباسنا : 
. مانهاتن » بروكلين ٠2‏ برونكس 2 كوينئنز', 
ونتقموقه + تملك هتاريسى تيويويك يود لذا 
المدارس تغفلق السبت . 


فمدينة نيويورك الكبرى تضم وحدها أكثر من 
مليونين ونصف مليون يهودى ؛ أى أكثر من نصف 
يهود الولايات المتحدة وما يكاد يقارب :كل يهود 
الاتحاد السوفيتى . وهى بذلك اكبر ”ارساب” 


١١ 


مهودع في الى حقلة متفردة فى اتعالم : إنها تل 


ابيب الكيرى.: بل أنها هى إسبرائيل الكبرى . 
وبقية يهود الولايات .موزعة بين المدن الكبرى 
مسرانة : ,وول الدراسات المكاتية حى الولاات 
المتحدة غلى أن عذدن اليهود فى المدن يتناسب 
تناسبا طرديا مع احجامها ؛ فهم أقوى ما يكون فى 
نيويورك تليها على الأرجح شيكاغى ؛ بينما لا وزن 
لهم مثلا فى مدينة بوسطن . 
هل تريد مزيدا من الاأمثلة ؟ فى كندا حيث كل 
البهود ”77> ألفا نجد لال ألفا فى تورونتق . 18 
الفا فى مونتريول . فى باريس ١75‏ ألفا أئ /.0١‏ 
من كل يهود فرنسا البالفين 55٠‏ ألفا . فى لندن 
٠٠‏ الفا من أاصل مجموع 10٠‏ الفا . مدينه 
تكن 38 الفا ميقا أن دولة تونن + قم الفا .. 
اسطتيول *© ألفا فى: حَين أن كل نهود تركيا ١٠١‏ 
الفا . فى جمهورية جنوب افريقيا 5٠  فالا ١٠١١‏ 
الفا منهم فى جوهانسبرج وحدها . وفى استراليا 
يتركز فى ملبورن 25 الفا وفى سيدنى "2 ألفا من 
ميجمفوع كلى اقدوه تدر 89 ألقا + :وفكذا وهكذا : 


١17 


حتى فى فلسطين المحتلة تحول المغتصيون 
الدحلاء المقتلعون الى سكان مدن : فمنلك بضيع 
سنين كان 4ر9/ من سكان إسرائيل يتكدسون 
فى المدن : وكانت بذلك تالثة دول العالم بعد 
اسكتلد! كم انجلترا .وويان فى سسرجة المدنة 
0ح والمؤكد أن هذه النسبة قد زادت منذ 
ذلك الوقت . ومن المؤكد كذلك أن العالم لا يعرف 
دولة قزمية بهذه الدرجة الصارخة المنحرفة من 
المدنية . ولكنها ببساطة ”حثالة مدن" العالم 
انضيبت واستقطيت ف دولا :: 

والععض المباقين لية كله أن الفيود . وقد 
رأينا أن توزيعهم الفعلى ليس عالميا بالصورة 
المطلقة المرسومة فى اذهاننا . أبعد شىء عن 
التوزيع ”الغطائى" الشامل وإنما هم آدنى الى 
التوزيع التقطى البحت: : الصيوزة المجازية لست 
نهر مجرة مرصعا عالميا بمستعمرات اليهود ؛ 
ولكنها يمكق ان تكون ستثون! من, الدوي .والنويات 
السديمية هنا وهناك . على أن هذا إن حددن 
مجالتهم الجغرافية » فانه عادة ما يجعل منهم 


1-01 


اقليات مهمة أو خطرة فى بيئاتهم المدنية تلك ».بل 
قد يؤلفون الاغلبية فيها أحيانا كما عرفت بالفعل 
بعض مدن بولندا فى القرن الماهنى ؛ مما يفسم 
سيطزتهم المادية والسياسية من تاحية :يكم 
شعورهم بالذات من ناحية أشرى ؛ وبالتالى يفاقَم 
من شك © التقعصب شل شم وت سن ناحية 
ثالدة . 

0 نرد هذه الظاهرة المميرة ب ال غزيرة 
'"طفيلية" استغلالية فى طريقة الحياة اليهودية ؛ 
أم لى قوى ضغط خارجية ؟ يرى البعض أن 
امتلاك الأرض وفرضصست ٠‏ علي حياة "الجيتى" . 
ولكن البعض الآخر يرى أن اليهودى مرتبط بالمال 
والتجارة والسمسرة والريا أبد | ٠‏ وأنه بكره العمل 
اليبدوى الشاق أو فى الخلاء » بكره بذل الجهد 
الجسمانى بعامة . ويفضل أن يعيش يعقله لا 
بعضله دندة:8 انر زة8 من هنا - وليس من هناك 
دبيتعد عن الزراعة أولا وعن الحصسناعة الى ححد 
بعيد ٠‏ وإن! لا يكقر فى. المناطق الزراعية أو 
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الحسناعية ويتقاطر .على العكس فى المدن حيث 
الأعمال: 'الصرة والمعاملا: التجارية: والنشاطات 


العالية والمصصرلية .. الغ 

والواقع أنه ليبس بالعالم كله مجلمم بهود ىق 
تواعي واحتد يستحق الدذكر , وياستثناء يعض 
خلايا معزولة فى الرويسيا القيمصرية وبولندا 
القديمة 3 تعرف فى التاريخ الحديث 5 اليهوودى 
ارتبط بالزراعة . وبالمثل فى التعدين والصناعة : 


فمن الغريب ان الاتحاد السوفيتى والولايات 


المتحدة ‏ على شدة تباين وتناقض مذاهيهما ‏ 0 
يقرقان يهوديا ولهذاا من عمال: العتاجم يالدات ! 
وعلى الفكس من ذلك كله التجارة والمهن الحرة ؛ 
فقديما كانت كلمة البهودى مرادفة لكلمة 
#التاجر" : وحديث: يحتشد اليهوق .هى, الوظائف 
التحسيرة #الطب: والمتحافاة والتحازة والمال 
والصساقة بحتن لتجد -. حلي سجيل المثال 4 أن 
نصف مجموع الأطياء والمحامين فى ولايه 
نبويورك - ودورها المحورى فى الاقتمساد 
الأمريكى تلخصه ببلاغة الكناية الساخرة 


١١ 


“بالولاية الامبراطورية 51218 6ام 2 اشارنة. الى 
ناطحة السسحاب المسهووزة ب اتحد تضبقفه هذا 
المجموع هن اليهود . 

ومن الواضح من هذا كله أن طران حياة 
اليهودى هن الاعمال غير المنتجة والوظائف 
الطقيلية . ومن المحقق أن هذا سسيب أصيل 
وعميق فى كراهية الامم لهم ؛ ولعله ‏ أكش من 
التعحصب الدينى البحت ريما - المصدر الاول 


لاضطهاد هم ومقتهم . والتبهوديى بهذا كله نأنقه. 


اضبع مركبا اقتصاديا ‏ اجتماعيا شديد الوضوح 
حتى ليضرب بيه المثل وحتى اتخذ علما ونمونجا 
غلى حالات: مشابهة : كذاك متلا يطلق. على 
الجاليات العدينزة التاجية ارج الصية: "يبود 
جنوب شرق, أسيا" ٠‏ وكذاك يوصف الهنود فى 
مدن ساحل أفريقيا الشرقية "بيهوبد شرق 
افزيقيا” ! ومهما يكن .من آم : فان. الحقيقة تظل 
قائية من أن الجهؤد سكان ملز اناسل 116 أقول 
"طفيليات مدن" اساسا, وتظل .لها نتائجها 
الاجتماغية والجسمية التى ستنعكس كما سنرى 


١١ 


على مشكلتهم الانثروبولوجية . 
مجتمع الجنتوق 
لقد راينا حتى الآن أن توزيم اليهود توزيع 
كوزموبوليتانى أولا ٠‏ ومتروبوليتانى ثانيا ٠‏ ولكن يبقى 
أخيرا أن نضيق بؤرة عدستنا أكثر واكثر لنرى الخلية 
الثهائية والاساسية فى اتوؤيع. الجهود + انها الجلاد 
0 حى اليهود. أو معزلهم فى المديئة: ١‏ فطوال 
الجيوة #ساعدة لذ مكنا بالهولة السمكقية في بح 
خاض من المدينة : الجيتو كما يقال له فى كتير من 
لال واكها نقوك نحن ين مصرء؛ء وهو 
السوو يزيا “كي أسواتنا الوسياظة.. ااانه من 1 8 هو 
المله 1111211 كما يقال فى مدن المغرب الغربى» 
أو القاع قاع اليهود كما فى مدن اليمن . 

وكثدرا ماكانتت شذث الوحدهة الخلوية اليهوديهة 
الحى برمته يقام خاج أسوار المدينة الأم ذاتها 
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ظ أمعانا فى العزل . وفى الغالب الاعم يؤلف حى 
اليهود قطاعا من الأحياء: الفقيرة. المنحظة من 
المدينة ٠‏ ويكفى فى هذا الصدد أن نذكر كمجرد 
مئال حى ستينى وهو ايتشابل انمؤةاءن] خالا 
/إ516226 فى الايست اند نطاق الفقر الشهير فى شرق 
لندن . ومع ذلك فقد كان أغنياء اليهود يتعدون هذا 
الحضصار ليعيشوا فى الأحياء 'الراقية غين 
اليفودية :. كما أن, تطون. الحياة الاجتماغية .يقلل 
الآق كفيوا اهن, ,سرامة غؤلة الحنتى . 

ومع ذلك :وعلى الفون اتفهم أن العرّل: السكتى 
70 1:11 هو قانون اليهودى فى, 
المدينة . .وكثيرا ما يرتد هذا العزل الى قوانين 
الدول والشعوب التى يعيش اليهود بين ظهرانيها : 
يفرضونه بالقوة على اليهود تباعدا عنهم واستعلاء 
عليهم كفئة من المنبوذين أو البارياه + شففشا كما 
يعبر ماكس فيبر: وكذلك احكاما للرقابة عليه 
وحصرا لاخطارهم . ولكن كثيرا ايضًا ما يرجع هذا 
مسحوقة الى التركز والاحت*.اد فى نقطة واحدة 
ضمانا للحماية فى حلابرة واحدة . لقد بدا البهود 


ليل 


اام : :( عال 
رحلا فى 0 التوراة , وظلوا رحلا فى لم 


الشتات ؛ وككل قطعان الرحل ابا إلا أن يعيشوا فى 


فلاس مسبورزرة داخل هدان الكنتات 7 


الاأصل الجنسى لليهود 

حتى الآن. لم تعرش إلا لتاريخ اليهود عبر 
الزمان ولتوزيعهم فى المكان , دون أن نتعرض 
للجائب الانثرويولوجى البحت اصلا وجنسا . وقد 
لنا أن نسائل أنفسنا : من هم اليهود وأين 
يقعون فى العائلة النشرية ؟ ما العلاقة بين يهود 
التوراة ويهود اليوم , والى أى مدى ينتسب يهوه 
القرن العشرين فغن الميلال الن بئى إسيرائيل 
القرن العشرين قبل الميلاب ؛ وثمة .علامات 
استفهام أخرى تنبع بالضرورة من تلك : هل ثمة 
من نقاوة جنسية يمتاز بها اليهود ؟ ما مدى 
السبحة:فى. القول يانيم والعرب "أيتاة هموية" ؟ 
على هذه الأسئلة يتوقف كثير من المزاعم 
والادعاءات السياسية ؛ وعلى اجاباتها يتوقف الرد 
عليها وتفنيدها . 
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والواقع أننا ينبفغى أن نلتفت بوعى الى أن هناك 
علاقة حنتدية بين الدراسة الاتارويولوجية الصوفة 
وبين الجانب السياسى كما يتمثل فى الاطماع 
السياسية ٠‏ كما ينيفى أن ندرك أن الصهنونية 
السياسية تسخر الأبحاث الانثروبولوجية وترتب 
نتاكجها ميقا بحيث تخدح دعاواهم الاستعمارية 
فى فلسطين ؛ وصميم القضية انهم » إذ يبحثون 
عق فيو مق الحضى للهون» الى “ارس السيفان” 
شرع اغتصامهم القلسطيننا العريية . ب 
بؤرتهم على "النقاوة الجئسدة' للسيوت. : 
أنهم بعد أن _يخرجوا ببنى إسرائيل من فلسطين 
الى الشتات يلحون فى أنهم ظلوا نقاة بمنأى عن 
الاختلاط الذموى مم الشسعوب-التى, اتتكووا بيتها 
( الجوبيم كما يسميهم اليهود . أو الجنتيل 
<ن|00111[1) كما يسمون هم اسه أة «الأمم» كما 
نقول نحن العرب ) ٠‏ وأن يهود اليوم أينما كانوا 
هم بذلك النسل المباشر لبنى إسرائيل التوراة , 
ومن ثم فهم فى أن واحد مجموعة جنسية واحدة ؛ 
وقومية تاريخية واحدة ؛ مثلما هم طائفة دينية 


نن 


لا تت ألط تك الل الطظة زتات ح ااا و ين سه 


واحدة . ومن ذاك جميعا يخلصون ؛ لا الى تباعيم 
اسطورة ”الشعب المختار" . الشعب النقى 
الشائهى فحسب .وإتما كذلك: وفنن الدوجة الآذائ 
الى اتدعيم حق العودة المزعوم واغتصاب 
: فلسظين : 

بهذا تصيم قخسية النقاوة الجنئسنية الخد 
محورية فى المناقشة بالضرورة . والحقيقة أن 
فكرة النقاوة هذه منتشرة وشائعة الى حد غير 
عادى : لا فى التقاليد الدارجة عند رجل الشارع 
الاوروبى فحسب ؛ ولكن حتى بين بعض من علماء 
الاحناس ايقنبا ب لاشك لاعتمادهم. على. كتايات 
البهود أنفسهم عن أنفسهم وى الكتابات التى 
تبدأ من فكرة قبلبة مفسبقة موجهة الى أهداف 
بعيدة غير موضوعية . ولكن هناك ب لحسين حظ 
العلم ‏ من وقف طويلا عند المشكلة ياستقلال 
وموضوغية + وأثبت ان دعوة النقاوة أبعد شىء 
عن الحقيقة والواقع ظ 

وبهذا :تكون أزاء مدرستين آى اتجافين : أتجاة 
برى اليهود همتميزين مختلفين فى صفاتهم 


١75 


الجفسية عن البكاق البميطيق عيبا راقن كانوا : 


اثنولوجيا متفردا بارز الوضوح . واتجاه آخر 
يرأاهم صورة مقربة من السكان المحيطين فى كل 
مكان وانعكاسا لتركيبهم وتكوينهم الجنسى » ومن 
ثم لا يؤلفون الا وحدة دينية لا جنسية أى جينية . 
وبين الأنثربولوجيين؛ يمكن أن نتخذ كون 02ه© 
رمزا بدرجة أو بأخرى للاتجاه الأول, بينما يقف 
ربلى '(16م151 علما على الاتجاة الثانى. 

ونحن هنا سندير متناقشتنا بالفعل حول هذه 
الفكرة الفاسية فكرة التقاوة : افخيد1ا آرلا ياعانج 
تركيب الصورة والأصل الجنسى ليهود “التوراة فى 
ساي كسا اللترامدن مسدك , كم كتكزين السفارة 
والملامح التشريحية والجسمية لليهود فى .المهجر 
والشتات لنرى ال أى حد سفق مع ذلك النمط 
الأبوس الأصلى القديم ..وفين.هةا السجال ستحايل 
ا تعؤل اولا تلك الصقات. والعلامع القى تقيف 
بالبيئة طبيعية أى اجتماعية بحسبانها عناصر 
مكتسية لا تكشف أصلا أو عرقا ٠‏ فلا يبقى بعدها 

١ 


فى البؤرة الا الصفات الوراثية الدفينة الحقة التى 
يمكن لها وحدذها أن تقرى وتحدد. .مسافة الخلف: أو 
القرب بين يهود التوراة ويهود اليوم » ومن ثم مدى 
النقاوة فالاستمرارية الجنسية بينهما . وبذلك كله 
الاساسيتين نظرية النقاوة ونظرية الاختلاط . 

الاجماع بين الانثرويولوجيين كامل على أن 
وود عقيل زرا لي اتسين مي مجعو 0 
وطول الى توبسط فى اين : وقد ااهل يهود بنى 
إسرائيل فى فلسطين مع الجماعات الاخرى 
السابقة لها واللاحقة بها من كنعانيين وعموريين 
وفلسطينيين ؛ وتمثلوا كثيرا من دمائهم وابتلعوا 
أعدادا مهم حدى أصبحوا هم أنفسُم 5 جموعة 
مركبة عبرية بعامة ؛ ولكن تلك الجماعات تفسُها لم 
تكن لتخرج عن نفس السلالة الجنسية القاعدية 
المتوسطية ؛ ومن ثم لم يغير الاختلاط معها النمط 
الأساسى لليهود فى قليل أى كثير . 


وقنلا 


والادلة المماشرة لديناً محدوية ولكديا مقلكة , 
فثمه قليل من الجماجم عشر عليها فى فلسطين 
وخارجها تعود الى عصر سليمان وبعده » وتشير 
الومللاثة المسن العتسطيهم له قاندنة ع عالات 
عرض الرأاس . وأهم من ذلك رسوم وتماثيل قدماء 
المصريين والبابليين التى تحدد كل الجماعات 
والعتاهس الفى, كرفا ومن نيتها فد قلسيلية 
الأوائل, التى, لآ تخلف عن سلاهم العموريين 
والساميين . فبينما يبدو الفلسطينيون كالاوروبيين 
هن سلالة اليس المتويسط جبشرة قائسة. اللوة ) 
يبدو العموريون طوال الوجوه 2 ببشرة مصفرة 
وأوتوف محدبة ؛ وييدو الساميون اويا ب 
لأشف.. شعانيين -ججياء ماكلة بواتوتب سبالخ نتنها 
كأنوف العرب والعراقيين اليوم . وعلى هذا يمكن 
القول أن يهود فلسطين أيام داود كانوا سمرا من 
سلؤلة البدى المتوسظ» على هد اقناط .. واحد 
منها. على الأآقل طويل الوجه أقنى الانف . وإذا 
أضفنا دلالة. التوراة فيمكن أن نردف قضر القامة ' 
ففى التوراة يصف سفر الاعداك الاسرائيليين 
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بالمقارنة إلى العموريين أبقاء انالك بأنهم 5" 
"أطام51 تالاه رأعط) م[ كاعم م 22550 

ويعنينا هنا أن نقف قليلا عند عنصرين بعينهما 
وهنم العموريون والحقين ... قكمة نظرية قدرية 
كانت ترئى فى العموزيين ( الشعب الأحمر ) عرقا 
"توردسا” أاشقر » 00 ترد ما فى يهوبد أاليوم من 
ششرة اليهم . ويبدىو | ن أصل هذه النظرية يرقى 
إلى مؤرخ الشرق القديم سايس 58(866 وثمة 
ارسي 5 عراض الرءوس؛ واليهم 
كانت ترجع عامل عرض الرأس وتحدب الأنف فى 
بيهود اليوم. ولعل أ ول من ل لهذه النظرية هو 


يسن .. 101 


أنصارهما ؛ 5 الترتيب على أساسهما 0 
بأن اليهود يبداون فى موطنهم الاول وهم مختلطون 
ويمثلون أكتر من نوع أو نمط جنسى. محليا , 
وبالتالى يمكن على أساسهما. تفسير اختلافات 
الصفات الجنسية ليهود اليوم داخل حدود نظرية 


١ 


النقاوة الجنسسة : غين أن كون بثبت خطأ 
النظريتين نهائيا فلم يكن العموريون شقرا أو خمرا 
بل صفرا » ولا كان الحثيون أرمينيين بصورة ما ؛ 
بل: ليس هناك دليل تازيخى .على اختلاط مهم 
لليهودم بهم . 

لنحاول الآن "أن نبحث عن يهود معاصرين 
يمكن اعتبارهم بغير شكوك استمرارا نقيا لبنى 
. إسعرائيل عسس القوراة حكى تقارن ينين الطرفيع . 
ليس بالعالم اليوم مجتمع يهودى واحد أفلت من 
اليوودية حك أولى سراحل تشاتها : ونية؟ السب 
لسنا نستطيع أن نمس" , أن أى جماعة من اليهود 
الشرقيين أو غير الشرقيين تمثل تمثيلا صادقا 
يهود فلسطين ايام المسيع . ولكن لعل السامريين 
هم المجموعة الوحيدة من اليهود التى يتفق 
الجميع على أنها ظلت فى فلسطين كطوال التاريخ 
ضيق وفى نقاوة لاشك فيها ٠‏ وانهم اكثر من أى 
مجموعة أخرى يمتلون العرق اليهودى الفلسطيتى 


أشيلا 


هم فى قرية من قريئى نابلس يقيمون » وعددهم 
اليوم لا يعدى المائّة اى المائتين ٠‏ أى أنهم يتجهون 
من قديم نحى الانقراض المحقق . هم متوسطو 
الرءوس الوجه طويل ضضيق ؛ ولكن القامة أطول من 
المالوف السعروف عَن. اليوقك ٠‏ كنا بيبدون نسية 
من اللون الفاتح أكبر من المعهود فى سلالة اليبحر 
المتوسط ؛ ولو أن السمرة تظل سائدة . وبالنسبة 
يهن افلسطين .بعامة فى آأوائل هذا القرن . ان 
قبل هجرة الضهبونية ‏ فالقامة قصيرة , والرأس 
متوسط والوجه ضيق كثيرا ؛ والانف الأقنى يسود 
بين نحى 26٠١‏ من العينة المدروسة . أما الشقرو 
فلا وجود لها . 


صفات اليهود الجسمية 
لعل الصورة الجسمية لليهودى القديم » يهودى 
فلسطين قبل المسيح ٠‏ قد اتضحت معالمها العامة 
لنا الآن . ونستطيع إذن أن ننطلق فى جولتنا حول 
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العالم. لنقارن: اليها صفات يهود اليوم . ولثيدا 


ببعض الصفات والملامح الأكثشر شيوبما فى 
التصور الدارج عن اليهود ولكن الأفل سغعزئى فى 
الدلالة الانتروبولوجية ٠‏ لنبد! بالقامة وما يتصل 
بها من محيط الصدر ؛ ثم يملامم الويحه عامة 


إن لم يكن حا اكالقزم احيانا . وهذا 
علميا ‏ أق بالدقة كان.ب إلى -حد كيين ٠‏ فالراسنات 
المترية تظهره فى اغلب الحالات فى كل الدنيا 
أاقصر من غير اليهود بضع بوصات تزيد أو تقل 
فقط بحسب طول القامة السائد حوله . وفى 
المتوسط لا تنعدى تلك القامة عند اليهودى 
الناضمج قامة صبى فى السادسة عشرة من 
الجتتيل الأدري . وحيث ترتقم نسية البيود 
قذادها ت كما كانت الحال فى بولنده فى" القرن 
الماضى - يخفضون بوجودهم من مستوى أو 
متوسط القامة العام بنسبة وجودهم وبنسبة طول 
الجنتيل ٠‏ ولا تكاد تعرف الانثرويولوجنيا استثناء 


ار 1 


نيد القاعدة الا حالات نادرة: ففى يهود 
التركستان تتساوئى القامة مع السكان المحيطين 
من التاجيك . وفى أوديسا وريجا وجد اليهود آطول 
من المسيحيين ٠‏ وفى توئنس وجدوا اطول من 
العرب ٠‏ وقد رأينا منذ قليل أن السامفمريين ليسوا 
اطول من جيرانهم الفلسطينيين فحسب ولكنهم 
يعدون طوال القامة على أى مستوى , 

هل يمكن أن يعد قصر القامة اذن صفة جنسية 
أصيلة من المركب اليهودى ؟ كلا على الأرجم ؛ 
رغم ذلك ورغم اشارة التوراة الى الظاهرة . فمن 
ناحية لا يمكن أن نتكلم عن وحدة النمط اليهودى 
من حيث القامة , لأنه برغم سيادة القصر فان 
هناك تفاوتا محسوسا بين مجتمعات اليهود 
المختلفة » وكذلك يتراوح أشكنان أوروبا فيما 
بينهم كثيرا . ومن ناحية أخرى فالثابت الآن غلميا 
باذ هوله أن" القامة. حسقة عجسسية مرئة مطاند 
نتكيف بالبيئة الطبيعية والاجتماعية 2 بالصسحة 


مثلما! يمن + اق اكثل. معنا سى, «وواقية: جاهدة . 
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وأغلب الخلن أن قصر قامة اليهود هى وليد الجيتى 
وحياة التوتر والخوف من الاضطهاد . كما أن من 
المعتقد أن تفشئى عادة الزواج المبكن جدا بين 
اليهود حتى وقت قريب كانت مسئولة عن نوع من 
الانحطاظ الجسمى انعكس. على القامة . اما حين 
وحيك تزول هذه الظروف البيئية فان قامة اليهودى 
تنطلق لتقترب من قامة الجنتيل كما فى حى الوهست 
اند الراقى بلندن وكما حدث حديثا فى الولايات 
المتحدة . ومن قبل كان اليهود اطول قامة فى 
اوكرائنيا الخصبة متهم فى ليتوائيا الفقيرة 
الفجدية . 

عدا القامَة السكيلة ؛» يوصك النهودي عاداة 
سيق الحسدن.. والآدلة العلسية توكد. مرة: اخرى 
الفكرة الدارجة فتجد محيط الصدر اقل كثيرا من 
المتوسط؛ العام عند الجنتيل » وسعة الرئتين 
شنكيلة: والقفسن العدرئ مسهونا عسطها . 
والقياسات من مختلف اجزاء العالم لا تختلف فى 
هذا الصدد . ولكن مرة اخرى نعود فنجد أن هذه 
نتيجة طبيعية لنمط الحياة وللبيئة الى جانب 
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الحرقة , فالحرف الداانخلية: :التى :فرشعيا الجيتر 
على اليهود : لاسيما الحرف اليهودية التقليدية 
منيا كالشراطة والصياقة وستاغة التحزية .. الها 
ترتبط وكيقا بتلك الظاهرة . ولذا فائها -:كالقامة - 
لا يمكن أن تكون صفة جنسية أصيلة ولا دليلا 
قاطها له ودّثه فى تحديد: الاصضول الورائية لليهوذ . 
وفى الولايات المتحدة حيث تحسنت بيئة اليهود 
حجدا تختفى الظاهرة تماما . 


وننتقل بعد هذا الى جانب يبدى على السطح 
اكثر خطورة ومغزى ؛ ولعله أكثر مأ يقال عن 
اليهوق شيوعا عند الرجل العادئ ‏ واعلى ابه 
هلامج الوجه لزلا .والتظرة العافة ا “السحنة" 
ثائيا . قالشائع الدارج ان اليهودى يتصف تقليديا 
بالسهرة ( والمقصوه :هذا سمرة الشعن والعين لا 
السير : الأقنى 
الصفم . والعيرى المضفقة : والشقاة الممظنة : 
اما عن. القظرة العامة فالمقول: الشائم والمتاول 
هق إن هناك "نظرة يهودية* أى "سحنة يهزدية" 
بطريقة ,نا تميق اليهردى. لأزل. وملة ويعرقها فى 
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ا 
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جيدا عن نفسه كما يعرفها الجئتيل . فما مدى 
ضبكة هذه الأقكان الدارحة : وما تمتها فى اتتحدين 
نقاوة وأصل اليهودن ؟ 

انا :آق, الببودس اسمن الكبس والعيق + اتحقيدة 
تؤكدها الدراسة العلمية ء ولكن لا كقاعدة عامة 
لق واتما كاتهاة سنائد .. على اتجذاء كثيرة هن 
أوروبا وويجد أن تسيبة السمن بين اليهود تصل 
أحيانا الى ثلثى العيئنة المدروسة 2 وأن هذه 
القسينة اتعامال شسعقى ككيلقها صخر الحتقيل : 
أوكسية السمو فالكنا. اعلى ‏ بالساسية نين 
اليهوديات منها بين اليهود ) . ومع ذلك ففى 
مناطق معينة من بولندا وجد أن نحوا من ثلث الى 
خمسى البيد اذوى شعن فاتع . كذلك فمن الثابت 
أن هناك عنصرا اوضم من الشقرة بين اليهود 
الشرقيين ؛ يجنح: بهم الى اللون للأصهب ]1 
وحتى بين السفارديم هناك كثير من الشقر . وتبدو 
الشقرة واضحة كذلك فى يهود الالزاس واللورين ؛ 
واوضح فى يهود انجلتنا! : 


١ 


تصل من هذا الى أن سيادة السمرة بين اليهود 
ليست. إلا نصف الحقيقة ؛ وربما كان أهم منها أنه 
ليس هناك وحدة لونية بين يهود العالم من ناحية ٠‏ 
ومن ناحية اخرى أن تفاوت لون الشعر والبشرة 
بينهم مابين شقرة وسمرة إنما هى ظاهرة لا يمكن 
ان اتفصل: عن الو السكان. المحيطيت: بدرجة او 
بأخرى . فمن حيث الشعر والعين » لا نجد فى 
فلسطين عامة شقرة ما ( قبل إسرائيل ) بينما 
يبدى قلة من السامريين بعض شقرة خفيفة » وفى 
العراق :ودائرة القوقان تسود السسرة .. هذا يتما 
فى شمال افريقيا تحدث الشقرة بنسبة 9/ , 
ترتفع الى نسبة السدس بين سفارديم سالونيك 
واسطنبول ,2 وفى القرم 9“ سمر من البرونت 
والباقى من لون فاتح ؛ ثم بين اشكناز أوروبا تهبط 


: نسبية التسف يغ 605/ وتتحدد نسنيهة الشقن نتحوق 


6/ والباقى لون فاتح ؛ حتى إذا ما وصلنا الى 

يهود ليتوانيا كان 7/55 من لون فاتح . فهذه إذن 

ساسللة .حعاهدية يدض لوم الميوى قوها عامل 

اقباط بوفيق هع الفق السكان المحيطيق السائك .. 
١5‏ 


ويرى كون أن اشكناز أورويا قد حققوا لانفسهم 
توازنا ثابتا بطريقة ما فى لون الشعر والعين : ففى 
البلاد القى بيغلب على الجتديل هيها الشقرة ١‏ 
الشقرة على السسرةانية. اليوف اسك الى |السعيرة 
نسبيا ٠‏ وفى البلاد التى تسود السمرة فيها بين 
الجنتيل مثل رومانيا فان اليهود تميل الى أن تكون 
أكثر شقرة . وبسواء اتفق هذا الراى مع معامل 
الارتباط الواضح فى السلسلة السابقة أو تعارض 
معة: : لالشىء المؤاكد ال اليهوه لسوا متجانسين 
لونا . ظ 
أما عن لون البشرة نفسها ؛ فالفروق بين اليهود 
ليست أقل حدة ؛ وليس ثمهة نمط موحد البتة . فهم 
بين سفارديم البحر المتوسط والشرقيين بيضش 
مشربون بسمرة خفيفة بعامة . وهم كذلك فى 
التركستان حيث يشبهون فى لونهم لون جيرانهم 
تاحجيك الجبال مما يشبهونهم فى غزارة شعر 
الجسم . اما فى اليمن فهم أن بدا اقم قليلا من 
اليفنيين فما اذاك. إلا لحياتهم فى -اللل: بعبن ا عن 
العمل فى الخلاء . أها فى أورونا قلا مختلف 


١ ” 


الاشكنان عن. الأوروبيين فى لون البشرة . 
وعلى النقيض من هؤلاء اليهود البيض. ٠‏ فثمة 


"اللمهوة. السود” الشذيج يفون شاوع. التسقم 
التلانى لليهود الى أشكناز وسفارديم وشرقيين . 
من هؤلاء الفلاشة 15213568 فى شمال الحبشة. 
وهم الى حد كبير متزنجون 7168:5010 ويتكلمون لغة 
الأجار الكوشية القديمة. ومنهم كذلك فى أفريقيا 
الدجاتون 103882110115 فى جلوب الصحراء الكبرى. 
أما فى أسيا فهناك اليهود السود من التاميل فى 
كوتشين بجنوب غربى الهند » وهم يسمون هناك 
فكلا اتمييزا لهم عن جيرانهم "البهون: البيضش." 
الذين ينحدرون من أصل فلسطينى منذ أيام 
الشتات الأولى . وربما .جاق. لنا أن نضيف: الى 
نماذج اليهود السود مجموعات فى أمريكا اللاتينية 
من الزنوج أى الخلاسيين الذين اعتنقوا اليهودية 
أو اختلملوا بيهود مهاجرين . 

ننتقل الآن الى الانف . فأما الانف الاقنى 
المحدب ‏ الذى الصق باليهود واشاعه رسام 


الكاريكاتير حتى ضار علما 1 “الآئف اليهوودى" 5-5 
١75‏ 


فليس فى الحقيقة صلفة بهودية . فالملاحظات 
الانتروبولوجية تتثبت أولا أنه ليس منتشرا بين 
اليهود يدرجة خاصة أق غير عادية ؛ وآنه ثاننا 
منتشر بين غير اليهود بحرية وبلا حدود . فبين 
يهود بولندا لم تزد نسبة حدوته على 4/ من 
العينات . وهى نفس نسبة البولنديين ٠‏ ولى ان 
النسبه ترتفع فى غاليسيا الى 7/5١‏ . وفى مدينة 
نيويورك لم يعثر على الانف ”اليهودى" الا بين 
من أكون البيود الراشدين . آنا الشقل 
الاكثر حدوئا بين اليهود فهو الانف المستقيم كما 
فى يهود شمال افريقيا ويهود العالم العربى 
والسسفارديم . مثلا بين يهود اليمن 7/56١٠‏ آأنوف 
سستقيينة + يل وهتاك كسدة من الاقف المقهر , 
وبين اشكتاز أوربا تسجل القياسات سيادة الانف 
العسةقيع فى حين بقل الآقك المكدب. عر التسقن 
دائما . بل أن الانف المقعر ليكثر بين يهود 
الروسيا حيث يكشل الشكل بين السلاف الشماليين 
غامة . ههناك. ترجح: نسية حدوة: الآئف |المقهر 
شببيةا الأقفه المحدب كتينة : مينما هن اليقوانيا 


١١ يذ‎ 


تصل نسية الانف المقعر الى 
شائع وزقية انين غير الدهوة. احيف بين تلن السينة 
فى جنوب شرق بولندا ٠‏ وهى منتشر كثيرا بين 
العرب والافغانيين وكثير من الأوروبيين .. الغ . 
ونحن أقرب الى الصعة. لهذا عوى كن دس 
نصنف: الأتك الاقتى “بالاتك: السافى" بثا اذ 
نصفه "بالائف اليهودى” » ولى أن هادون يرى 
اليهودى بالسامى خطأ شائع وأنه فى الحقيقة من 
أصل أرمينى . 

وأنا ما كان ؛ فالذى يميز الانف البهودى حقا 
غولى طرف الأظه مع رشاع جقاهى الممكرين 


٠‏ / ويخدفى الانف 


حتى ليبدوان معلقين على الوجنتين ؛ مما يؤدئى 


والظاهرة ككل يمكن أن تسمى * بالمنخره 
/0511111" وتقرب بروفيل الانف كثيرا من رقم » 
١768‏ 


الأفريسى مذ قيلة : هه هد يلي شعور1 يتهدي 
الانف فى حين أنه مستقيم فى الواقع . ولكن يبقى 


أى حنتي أغلبهم - فين النتيجة فان من المستحيل 
أن نتكلم عن نمط أو شكل يهودى بعينه من 
الانف . ولا بعرف اليهود وحدة أنفية أكثر مما 
يعرفون الوحدة اللونية . 

تبقى العيون . الحاجبان , اللذان يبدوان 
ثقيلين لسوادهما. أميل عادة الى أن يقتربا 
بعضهما من بعض . أما العيون فبينما نجد عيونا 
فيريطية فائرة جين الببود. الحعرب + تنوه بيذ 
اشكنازيم أوروبا العيون "المائية" الضخمة 
البارزة والجفون المنتفخة الثقيلة التى. كما يعبر 
ريلى - تعطى شعورا أما بالحزن أو النظرة الحالمة 
وأما بالخبث المكتوم . على أن المهم أن ليس هناك 
عيون خاصة باليهود وبالمثل فان ما يقال عن 
امتلاء الشفاه مع برون الشفة السفلى مدلاة إن لم 


" تق عقلورية متها .. المن عناتها أى قبرطيا دنه 


اليهود . 
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مطى االآن. هأ يقال عه "سبحنة يهودية" بعيثئها 


يمكن بها التغعرف.على اليهودى .. قد لأايمكن إنكار 


وجود مثل هذه السحخنة أحيانا . ولكن المحقق 
علميا أنها لا توجد عند كل اليهود ؛ فهى إن كانت 
موجودة بين بعض الاشكناز فى أوروبا فائها لا 
تكاد تعرف فى اشكناز امريكا . كما انها ليسيبت 
مير معروفة تماما بين غيز اليهود . ومن ثم فهى 
كثيوا ما تقد الرائى فى التشيقيص فياكة غير 
اليمرنة على. آته ايهرديق والبهزيدى .على أئه شير 
يهودى 1 وامسايي ل سس 
للع ل 506 وتباسييا + 

ليست صلفة جسمانية بقدر ماهى تعبين اجتماعى 
مكفسب ميع البيثة الالجصاعية , سن مقع الجيتو 
وحياة التشرد والاضطهاد والضصراع ضيد الاخطان 


المستمرة حتى لقد اسماها البعضس "تعبير 
الجيتو" . إنها باختصان من فعل الانتخاب 


١5 ٠ 


طريق. التؤيج الداشق. والوكناتب المكس 
والأدجفاي الاجساعي والموتن : ويفقن هذا إنت 
الآ ضادتها مذو السسكة النيودية فى الرحه قتف 
البعاوني والسلالة امن ددون ان اي 3 
بين تهون العالم فى تلك الصسفات : إن لم تل.حقا 
على تأثير بعيد المدى السكان الذين يعيش بينهم 


اليهود » أن على الاختلاط الجنسى وامتزاج 
الدماء . ولكنا نفضل أن نؤجل هذا الحكم ريثما 


كسنكفال مقية سعيفات البيود الجسهعية . متسل 

الآ الى 'السقات 'الحشسية الثئ. تحت محور 

الدراسات الانترويولوجية جميعا ؛ ترتبط مباشرة 

بالوراثئة ولا تكاد تتأثر بالبيئة » ويمكن أن تكون 

قينا وَكيقا الى الاسترل, الأولى وهتقنانها ومعقا 
١4١‏ 


للنقاوة أن. الخلط . إتها. لا شلك شتكل الراسن . 

وكما راينا فان يهود بنى إسرائيل فى فلسطين 
التوراة كانوا ككل الساميين المحيطين طوال 
الرعويس أسناشنا . فإذا ما وجدنا رعوسيا غين ذلك 
بين يهود اليوم فليس ثمة إلا تفسير واحد وحيد لا 
سبيل الى الشك فيه وهى اختلاط الدم بعناصر 
غريبة . هذا مع التذكرة بأن سيادة طول الراس 


نفسها بين أى مجموعة من اليهود لا تنفى عنهم 
بالضرورة امكانية حدوك اختلاط جنسى ما مم 
غيرهم هن طوال الرعوس , لان تزاوج طوال 
الرعوس بطوال الرعوس لا ينتج الا طوال رعوس 
مثلهم . فكيف إذا رصدنا شكل الراس عند اليهود 
ابن ,سيج خام ؟ 0 

من ييخ المجموعات» “الرئيسدة القلات , 
الاشيكناة والسفارديم والشرقيين ٠‏ يقم الاشكناز 
جميعا بين عراض الرموس ؛ واحيانا بين عراض 
الرعوس جدا. هكذا هم فى كل أوربا والعالم 
الجديد ابتداء من الفولجا حتى كاليفورئي 


16 


ىس 
4 عتقتشلة 


ا 


تصل نسيتهم الراسبية الى مثل ها للالمان 
الجنوبيين والفرنسيين الالبيين . بل أهم من هذا 
أنهم فى ذلك يشبهون السكان المحيطين محليا 
ويفتربون جدا من شكل ونسسية راسهم . فليس ثمة 
فارق مثلا بين اليهود والمسسيحيين بالرويسيا 
وبولتد! فى شكل الراس :٠‏ بينما فى متطقة القوقاز 
تنتخول رعوسهم الى شكل "قمع السكر" الشهين ٠»‏ 
عند الارمنيين والقفقاز , بل نجده حتى فى يهود 


07 
يقلون فى نسية عرض الى إن 0 
جد | : درجة أو اثنتسن ب عن السكان المحيطين , 


كنا أق. ويجومهم أآأقل استغراضا (ى أكن 'استطالة 

نوعا هما. ولهذا ينتهى كون الى أن البهون قد 

حققوا أيضا فى مجال شكل الراس توازنا ثابتا كما 

فعلوا فين .لون الشعن . ةا عن الاشعتاذ . 
ولقد كانرث النظرية الشائعة بعد هذا أن 

السفارديم على طرف النقيض مباشرة هن 

الاشكنازيم : أى طوال الرعوس جميعا : ولكن هذه 

1١47 


المقايلة تيسيظية أكثر مما ينبغى . فحقًا يغلب 
طون الراس بين السفارديم ٠‏ ولكن منهم جماعات 


تورينى وغيرها ؛ وربما لحقت بهم جماعات أخرى 
من سفارديم البلقان . ومع ذلك يمكن بصورة عامة 
جدا أن نقبل تلك المقابلة العريضة هن قبيل 


هذا ويلاحظ أن السفارديم يعيشون جملة بين 


شعوب طويلة الراس كالبربر والعرب بحيث لا 
يمكن للتزاوج أن يغير من شكل رعوسهم وإنما 
على العكلين يؤكده . عدن أن مما بحدى تكن آله 
ايعان مقائيس الراس المطلقة فى 5احها لقن بعاة 
بين هؤلاء اليهود هنها بين شعوب الجوبيم 
المحيطة . واقرب بذلك - هكذا يقول كون ‏ الى 
عله يوون" للاسطلقن" القوواة. لك الساهرة . 


ا 


يبفى اليهود الشرقيون . هؤلاء يأتون فى 
المنزلة بين المنزلتين أو بالاحرى يقعون فى حدود 
التصنيف , فجزم منهم طوال الرعوس 
كالسفارديم 2 وهذا يشمل يهود مصس والشام 
١‏ 


[, السكان المحولين علوال. النموس ١‏ 1 د 
وبالااخرى من اليهود . 


أما الجزء الآكن. شفبى كالاشكتان استتعرهضت 
رعوسهم كما .فى شمال العراق ومنطقة جبال 
القوقازن وشمال ايران 2 ثم يهود التركستان 
الروسية بكل شظاياها ٠‏ وآخيرا اليهزد القرائين 
فى القرم وليتوانيا . ففى كل هذه الحالات يعيش . 
اليهود فى محيط واسع من عرض الراس الشديد , 
وفيه استعرضت رعوسهم بشدة حتى لا يختلفون 
عه اليقة . ال أن هداك هارع هن شبك الوعية _ بن 
الرأس ‏ فهو يميل نوعا الى الاستطالة بيثما هى 
عريض بين السكان المحيطين ٠‏ وهى فى هذا يذكر 


الع حد ممأ بوبجون بيهول فلسيطين التوراة , 
والسامزة . ومع ذلك فهو أقل ميلا الى الانستطالة 


بين يهود دائرة القوقاز والقرم منه بين يهود دائرة 
التركستان 


هن هذا المسعح السريع تصل اذن الى ان 
اليهود يقعون من حيث شكل الراس فى 
مجموعتين : عراض رغوس وطوال رعوش : 
والمجموعة الأخيرة تشمل أغلب السفارديم 


الآخن. الشرقى أو الشمالى - من اليهود 
الشرقيين بالاضافة الى كل الاشكتاز . ومن 
الناحية العددية ٠‏ ولها هنا مغزى كبير. تزيد 
مجموعة عراض الرعوس على 7/5٠ 4٠‏ على 
الاقل من كل يهود العالم ؛ والاقلية الضئيلة الباقية 
هى طوال الرعوس . ومن الناحية الجغرافية , 
يتوزع عراض الرءوهس من اليهود فى مناطق 
سكائها عراض الرءوس ؛ ابتداء من وسط أورويا 
حتى وسط اسيا + بينما يقيم طوالهم بين اجذ 

طويلة الراسن لزت عن ار أب مر 
ظ ومن هذا وذاك يتضح على الفون أن الاغلبية 
الساحقة من اليهود إنما تحولت الى عراض الراس 


ب 


بعملية استعراض 1ض امع بوتا 813 اق تثاثر ا 


بالألبية أو الدينارية كما تسمى علميا -0158امايم 


١5 


111 [10] وذلك عن طريق . 
واحد ووحيد وهى التزاوج والاختلاط الجنسى مع 
غير اليهود , بينما الأقلية التى احتفظت بطول 
رأسها الاصلى لا يتحتم بالضرورة أن تكون قد 
افلتت من مثل ذلك الاختلاط ؛ ولكنه أمر متروك فى 
هذه الحالة الى الادلة التاريخية . وهذا ما ينقلنا 
الى قضية النقاوة الجنسية والاختلاط » شواهدها 
وأدلتها : أبعادها ومغزاها ' 
نقاوة أم اختلاط: 
يهود تاوربوا ام اوروبيون تهودوا ؟ 


حسنا » بأى مفزع تمكن أن تشرج من هده 
الدراسة , :واى معنى تحمل بالنسبة لدعاوى 
الصهيرتية السناسية وغير السياسية 8 الشىء 
المحقق أن ما قد يختص ويشتهر به اليهود من 
"طابع" أقْ ”"سحنة" مميزة هى امن لا ينكره العلم ‏ 
تماما ولكنه ظلاهرة .جزئية ليست بجامعة أو بمانعه 
من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرئى فانهاءبرمتها ظاهرة 
حضارية من صنع اليهود أنفسهم ونتيجه 
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02 


بل على العكس من هذ 


يعدا هنا 4 انيقسدنا 


يمتازون بالصدغ الواسع والائف العريض القصير 
50 وعظام الوجنة البارزة بدرجة لا تفرقهم عن 
جماعات الفن المغولية التى تسكن متنطقة 
الفولجا ؛ بيئما يوجد بين اليهود الاألمان أفراد هم 

ويمكن. عن ناحيتنا أن تيقب عذى مسكوي 
العالم متناقضات كالموزايكو تكاد تغطى كل ها 
نعرف بين البشر من اختلافات..فى الصفات 
الجنسية . فثمة اليهود السود فى الحبشة وجنوي 
الصحراء الكبرى ٠‏ واليهود الملوتون فى الهند ؛ 
بل والصفر احيانا فى التركستان , وآخيرا اليهود 
الشقر فى, اوزؤيا . ا كما لاحظ دالبى بإا|(1 فى 
5 القرن الماضى هناك كل الانواع والالوانت 
بين اليهود .. البيضن والستمز والسود . هثاك 
اليهودى الريعة غليظ الملامخ عزيضن 'الراس: من 
الاشكناز ٠‏ واليهودى النحيف دقيق الملامعم طويل 
اراس حم السشارديم ٠‏ ثمة الآنف اليهودى 
المحدب والانف المقعر بين كثير من يهود الروبسيا 
٠‏ كمة الحيوين االلوزية فى" السكارديم والمكتيء 

١ ه٠‎ 


المتوسمط والاشكناة اشهه تالصقالية الشمالين . 


ااباببببااااابااالاللمسسس سسب©ب 000 


الضخمة فى الاشكنازيم والعيون المغولية 


وبعامة فان السفارديم أشبه يعنصر البحر 
وضلا عن .هذا فان الدراسسات السيرولوجية أكنقة 
تماما أن اليهود يبدون فيما بينهم معدل تفاوت 
قبي جدا افى افكات الدع هما «يتفى تجائسن 
الأسبل: : واكشر .مق ذلك ال" تند قللك: الفكات اى 
علاقة بفئات الدم عند اليهود السامريين » مما 
يقد عمق اتكممالوم حنسيا عق الأصيل الكسيم : 
واشيع ناما :اتن أن العسيثة عة ود #اجتسن 
بين اليهود ككل لا محل له من حقيقة أو علم على 
الاطلاق . وان البهون اله يفرقون الوحدة الحثسة 
أكدر مما يعرفون الوحدة الجغرافية . وواضمح 
بالتالى ان النقاوة الجنسية المزعومة لهم إنما هى 
معن "قوق" كبا يعبر ربلى د والداقم أن هذء 
قضية لم تعد , بل لم تكن قط . موضع جدل بين 


١١ 


العلماء . فكما قال رينان من قبل :. أن المغزى 
الاثنولويجى لكلمة يهود ‏ على الاقل فى شرق 
ووبسط أورويا - قد انتهى منذ أمد طويل . وفى 
نفس المعتى أكن والفى أله ليش كن بعد أي ثمى: 


كنضية جلس يهودى .على الأطلاق... ركما وقول 


ربلى من بعد : ليس اليهود جنسا بل مجرد 
“ناس " يكل بساظة , 


وعلى: هذا الحكم الحاسم الأخير يعلق مؤلفو 
كتاب ونخن الاوربييين 5 نا وهم حوليان 
هكسلى وهادون وكارسوندرز : ”ونحن نعتقد انه 
على صواب . إن اليهود لا يمكن أن يصنفوا لا 
كافةا ولا حتى كوحدة اثنولوجية .بل هم بالاحريئ 
مجموعة اجتماعية ‏ دينية تحمل قدرا كبيرا من 
#تح البحق الي والارمتى وغيرهم. 0 
إن أن ألم 0 أزسيقيين اقنى الأعم الاغلب , سس 
بالتاكيد يبدون من الصفات الارمينية أكثر مما 
الصفات النمط 


ييدذون من 7 السامية 04 وأن 


؟ و ١‏ 


معت الللس مت | شك 


يس الملماما1816داد”ك“أأللدا ججح حت 


الجتسى الاين يميق طائفة (السامويين » :وق 6ت 
تلقاه ميخ البيقب المهدقيق الا ثاثه «التاكيد تادن 

ومن بعد ربلى ومن بعد معلقيه أيضا يقرر 
هرتون 1100107 بجزم قاطع ,"حقيقة هى لاشك أن 
المهوب مقططرق حنها ومن. اصبول: طبة 
متنوعة" . وهى إذا كان يجد فيهم قدرا ما من 
وحدة طبيعية ونفسية وحضارية » فما هى بوحدة 
جنسية تماما ولا وطنية. ولا لفوية ولكن الى حد ما 
كل اولئك. ويؤكد اشلى مونتجيو لإ16!وم 
لاع نفس الانتهاء فيقرر على النقيض 


مباقرة اهن كو أن اليهوها ليوا وحدة 
اثنولوجية بل2. باصطلاحه: مجرذ «رمعزولة 
حضارية .216 اهذا )ا 6 

والسؤال الآن : كيف تم اختلاط أو تخليط 


اليهود ٠‏ وما هى الادلة والشواهد التاريخية عليه ؟ 
لنذكر أو لنتذكر أولا أن اليهود من أصحاب نظرية . 
النقاوة الخرافية يحاولون بكل وسيلة إثبات المكس 


على أسباس أن حياة العزل فى الجيتى والعداء 
والاضطيهاد الدينئى عوامل مضضسادة للاختلاط 


“وق 1 


والتزاوج . ولكن الواقع التاريخى اليقينى كما 
سترس. كات هذا التصور أو التصوين تاها . 
كذلك فانهم يتخذون هن اسماء الإشخاص 
البهودية دليلا على عدم التزاوج ٠‏ فعلى سسبيل 
المثال أسماء كوهن وكوهين الخ ثه تير الى تسبل 
الكرهانيم بد أو الكترهالنة لأنلطة اه أبنا ه هارون وكهنة 
مسد القدامى ( والاسم كوهين تحريف للكلمة 
العربية كاهن ) وهؤلاء محرم عليهم كلية أى دم 
غريب . ولكن الحقيقة أن هذا الاسم خرع عن 
حدوده الأصلية وأصبح أكشر أسيماء اليهود 


أصديلة وبحتة هى اليوم من اكش الأسماء شيوغا 
بين الملايين من المسيحيين فى أوروبا . فكيف 
حدث هذا بغير التزاوج والتجول ؟ 

الحق أن موقف اليهود أصحاب نظرية النقاوة 
لين غيى علمي فحسي د ولقنه ايشينا ‏ !تتا 
ومغرن برفس- ؛.رلدا للا يمكن الاعتداد ينقلا 
عن الاعتماد عليه . ويكفى للتدليل على هذا الذى 
نقول آن. تذكر موقفهم ايام اضطهاد النازية فى 


١ غ64‎ 


ع 


المانيآ . قلما كان أكل ننس ءريقاس:بحيئة اك بالجثسن 
التوردي والاضل. الآرى ..فقك كان الديية. تدعوة 
أنهم من ذلك الجنس والأاصل لدفلتوا من عاب 
ولعنة الساسة + أهنا الآق بحب اقتصتانب فلسطون ؛ 
فكل دعواهم أنهم ساميون لحما ودما ! 

ولكى نعرف أبن الحقيقة فى هذا الانقلاب ٠‏ 
الانتهازى الفاضح ؛ يكفى أن نورد تعليق هوتون 
على اضطهاد ألمانيا النازية لليهود حيثظ يسخن: 
قائلا أن اليهود ربما كانوا يمتلكون من الدم 
النوردى مثلما يمتلك الالمان ن أنفسهم | ولاشك أن 
معنا آله عقوا كلك "ان القليل من. الكثابه الذدن 
باأكدوة ينطوية تعاوة البيرن المنسية هم مق تعاء 
النظريات العنصرية التى نبذها العلم تماما مثل 
هموستون سكثيوارت تشمبرلن الذى يزعم أن تلك 
الثقاوة عى سن قوتيم هلما تجعلهع. "غرياء بين 
كل الالفيي" ) 

التزاوج: والتحول. ان حقائق الاشك. .فيها ؛ 
وعليها يجمع جمهرة الانثروبولوجيين ابتداء من 
كين الى ربلى الى كون .. الخ . فهذا كين يتكلم 


ي هن ١‏ 


عن ”الزيادات الضخمة من (الجنتيل ) 
المتسؤليق" : ويقول “اق الافتراهن يأ اليؤود 
ضموا قليلا أو لا شىء من المتحولين هى افتراض 
لم يعد بعد مقبولا" . ويضغط مؤلفى ‏ نحن 
الأوروبيين ٠.‏ خاصة على نقطة مهمة وهى أن نمو 
أعدان اليهود فى المهجر بعد الشتات بمعد لات غير 
معقولة إنما يرجم فى جزء منه الى التحولات 
الضخمة الى اليهودية أما ربلى فيقرر أن ليس تمه 
أيسر من اثبات الاختلاط والتزاوج والتحول بين 
اليهود والجنتيل فى أوروبا وخارج أوروبا . 

ولقد كان هناك طريقان أساسيان لانتشار 
العيردية وتيدنها © التدل "الديتن ضواة هن 
الوثنية أى المسيحية 2, والتزاوج والامتزاج 
الدموى . وللتحول شكلان رئيسيان : التحولات 
بالجملة «.وهنى معروقة محدية تاريقيا اهمها حالة 
الخزر والفلاشة واليهود السود من التاميل واليهود 
القرائية: فى طوروس : 

الشكل الثانى هو التحولات الفردية المستمرة 
فى كل مكان وزمان . آها «القزاوع اتشكلاة الزواج 

١ 5ج‎ 


ظ 


العلنى والسرى أو العلاقات الجئسية غير 
النوصية: , وكتان اليهود يصرون على ضاألة دور 


التحولات بعامة والتحولات الجماعية بخاصة فى 
اتققيان البهووية «وعلى أيه حال فلا شك. أن اليد 
العليا كانت دائما للتزاوج ؛: هادئا ودفينا ومزمنا . 
وقد ارتم التزاوج 'المختلط بين. اليهود. والجنتيل 
الى نسب عالية فى فترات الهدوء وبوقف 
الاضطهاد : فإذا كان الزوج يهوديا نشا الأبناء 
يهودا + ولكن كان يحدث احيانا ان تنتزع ديانة 
الؤوجة البيودية: الأبداة. هن دياقة؛ الآنه .. 


'ادلة الاختلاط التاريخية 
فى ضوء هذه الاأسس العامة , نود الآن أن 
نستقرىء وقائع التاريخ نفسه ؛ ماذا تقول وكيف 
تحكم فى قضية الاختلاط والتحول . فإذا بدأنا 
عرضنا التاريخى هن البداية » فستجد أن يهود 
فلسطين التوراة حلط فى عقر قم مخ 


شهفشون البهودى ودلملة الفلسطينية ) ومع 


١ بام‎ 


جيرانهم من العموريين والحيثيين ( كما يشير 
سفر حزقيال : ”أمك كانت حيثية ؛ وعموريا كان 
أبوك" ) . وهذا الاختلاط الجنسى كان أقوى على 
حواف وهوامش كتلة هخببة يهودية المفتوحة نوعا | 
منه فى قلبها الوعر المعزول . وكثيرا ما فرض على | 
السيود. الذاين. اتكدوا رأوكاع "وكثياتة هن 
الأجانب المحيطين أن يتركوا الوطن الى تلك 
السدووزن المجاورة + كذالك فسن الثايت اياق لأسن 
البابلى الذى استمر ١4٠‏ عاما أن كثيرا من اليهود 
تخلوا عن ديانتهم القديمة . 

وبوجه عام فئحن نجد منذ بداية التاريخ أن | 
الرفض للزواج المختلط بين اليهود والجنتيل لم ' 
يكن قط جنسيا بل دينيا » بحيث ينتهى إذا تحول ١‏ 
"جنتيل الى اليهودية ؛ والواقع انه فى ايام 


اليهودية الأولى لم يكن الزواج من غير المؤمنين 
ممنوعا أبدا . كما حدث فيما بعد . هكذا يذكر 
المؤرخ جوزيفوس أن يهود انطاكية نجحوا فى 
تحسويل الكثيرين الى عقيدتهم وأدخلوهم 
مجدمعهم ٠‏ وقد حداث عوى كيين للعاية من الكحول ظ 


١ بحرت‎ 


الى البيودية يل شك في القن الكاني السلادى 
ومن الامثلة المهمة الشناء اليهوديات اللائى تم 
نيعون كاماءغ وأحدن الى .مقاطعة 'الراين كريجات 
لجنود الرومان . وبعض هؤلاء الجنود هجروهن 
عند نقلهم الى مواقع أخرى 2 فشب أبناؤهم 
كدهود 

والثابت: أن 'الكتهول والأكقلاط كاتا مق المظاهر 
المتفشية قدل العصر المسيحى مباشرة وفى قرونه 
الأولى : فحين تشتت اليهود فى. العالم المتوسيظى 
وجدوا أنفسهم ازاء اختيارين : إما أن بيرتدوا 
وثنيين كجيّرانههم الجدد ». وإما أن يحتفظوا 
بديانتهم . وهناك ‏ كما يقول بيرجل ب ”أصبح 
الكتيرون , ربما الاغلبية ٠‏ وثنيين ؛: وذلك لآأن من 
بين القبائل الاثنتى عشرة عشرا « مفقودة + كما 
تحدكنا الروانات" ..وفى حالة التحول كان المياد 
يفقدون كيانهم الجنسى جنبا الى جنب مع كيانهم 
الديدى ٠‏ ويصبحون جزءا لا يتميز عن الأمة التى 
أقاموا بينها . أما إذا ظلوا عل بهود ينهم ٠‏ فانها 
اذن العزلة الاجتماعية ؛ ومن ثم فلا تزاوج إلا إذا 


١ 1 


اول 


تحول الوتقوة: الى الميودية: وقد مالدقة ماحدية 
مرارا وتكرارا لآن اليهود قاموا بكتير من التبشير 
بنجاح عظليم عبر قرون طويلة 2 وهذا ما يفسر 
جزئيا تنوعهم وتباينهم الجنسى . الا أن الموقف 
ا ا ام م ال ليا الرسة 
للأعدر اطوريةا الووماشة ٠‏ حو اسع الشهول. الى 
اليهودية صعيا ؛, ولكن التزاوج والعلاقات غير 
الشرعية لم تتوقف . 

أما فى العصور الوسطى حيث 
المجالس الكنسية قرارات صارمة بمنم زواج 
المسيحيين باليهود كما فعل مجلسا توليدي عام 
/ 289 , ومجلس روما عام ”74 . فان أغلب 
الكتاب يفسرها على أنها دليل على خطورة المدى 
الذئ كان الزواج المختلط قد وصل اليه بالفعل . 
بل أن اضطهاد القوط الغربيين فى أسبانيا لليهود 


أصند رت 


برجع - كما يؤكد كين الى نشاطهم التبشيرى 
الخطيو ؤالى قضبي الؤواج الففقلط ييثيم ومين 


اما 


امنيا مؤكرات سلافية: . 


وئمة آدالة الخورئ. على الاختلاط والتحول. على 
نطاقات اقليمية كبيرة .. فالسفارديم قبل خروجهم 
وغربية وبربرية كثيرة فى عروقهم . وفى شمال 
افويقيا من المؤكد. ‏ كما رآينا ‏ أن اليهودية كانت 
قوية الانتشار بين كثين من قيائل البربر قبل قدوم 
الاسلام مباشرة . وفى المغرب ييدق اليهود 
المتكلمون بالبربرية اليوم مختلفين بشدة عن يهود 
السفارديم المتكلمين بالاسييائية فى المدن 
المغربية بينما أن اليهود المتكلمين بالعربية فى 
نفس المدن يتنحدرون من أكثر من أصل يهودى 
واحد أهمه بلا شك العتنصر اليربرئى . أما فى 
ما قيل: الحروين الصلسية الأونى ايختلاطا اقويى من 
احختلاط أجدادهم الاحدث مم أبناء البلاد السلافية 
فى شرق القارة . فغزارة شعر اللحية والجسم 
وتموج شعر الرأس ؛ الى جانب عرض الرأس ؛ 
تدل على تأثير جنسى البى فرنسى أو المانى أكثر 


ورلا 


اما عن. التهؤل ٠‏ فقد ‏ صدن كشسر من التشريع 
الصارم مف استحكام البهود لخده مسيحيين ؛ 
عشي حمولهم الى البهودية ثم القواج بهم . إلا أن 
الأرجم أن هذا المنع لم يجد نفعا . حيث نجد على 
سبيل المثال كبير اساقفة المجر يقرر فى عام 
١‏ اكصوسا من اليهود كانوا يعيشون حياة 
غير شرعية مع زؤجات مسيحيات. ؛ وأن التحولات 
"بالالاف" كانت مستهرة وفشئل عن- مذا”- فلم 
يكن القانون يتضمن حماية العبيد والأقنان من 
امكاضة الحيون .والؤراع عن البهوه .رقن أسيانيا 
والبرتغال بعد الاسترداد أجير مئات من قم مين 
اليهود على التنضر بالقوة والتحول الى المسيحية 
حيث ذانوا بعدها فى السبكان . 

أمنا 'فى. عصرناا الحديث فتتوافن الآدلة 
والاحداث الثابتة التى تؤكد التزاوج والتحول على 
جد سبواء . فمبع 'الوجرة: الى العالم الجدد تهول 
كثير من الهنود الحمن والزنوج فى أمريكا الوسطى 
والجنوبية الى اليهودية ‏ ولا علاقة لهم جنسيا 
ودمويا باليهود أصلا . ومع اختفاءغ التعضب 

١ "1 


السيتى, فى اأزووها: (الضقافية ب" وك يننا مد 
العلمانية المطردة ٠‏ انهارت الحواجن أمام التحول 
والزواج وتوسعت العلاقات غير الشرعية . وإذا 
كانت القتحولآت. الجماعية بالجملة فد قلت ؛ فقد 
زادت بصورة لافته للنظر التحولات الفردية فى 
العصور الحديثة » ويمكن أن نتخذ من بعضص 
الأبهاء مؤقبرة فى لك الأتهاة - مقلة الشاعدة 
هاينى والموسيقى مندلسون وغيرهما من اليهود 
الذين اعتنقوا المسيحية . وفى روسيا القيصرية 
كان حصول اليهود على المساواة المدنية رهنا 
بتحولهم الى المسيحية . 


ومن الاأدلة القاطعة بل والمثيرة على مذى 
اختلاط اليهود فى العصور الحديثة والوسيطة فى 
أوروبا .ما كشفت عنه تجرية النازية فى المانيا . 
فقد كان على المرم الذى يبهى اينات الدم الآرى 
فيه أن يقدم نسبا يخلو لعدة أجيال من العناصر 
غير الآرية » يعنى هنا اليهودية بالتخديد . ولكن 
المفاجأة أن التجربة كشفت أن عددا ضخما من 
الحالات من المواطنين الألمانيين ”الى اقصى 
6" 


حد" ثبت أن أجدادهم واجداد أجدادهم تجرى 
فى عروقهم الدماء اليهودية ! تماما كما تردد عن 
ريشار فاجنر من قبل .. 

وفى العام الماضى فقط أخرج كاتب فرنسى 
كتابا كان له دوى كبير حيث أثبت أو حاول أن يثبت 
بتتبع شجرات. الانساب الدقيقة لمعظ 
الشخصيات المسيحية البارؤة فى العالم القربئ 
من عائلات مالكة ورؤساء وزعماء: .:: الغ . :كيف 
تجرى فى عروقهم دماء يهودية بدرجة أو بأخرى » 
وبالعكس فبإن كثيرا من اليهود المغروفين د الخلتهم 
ذماء.مستحية. . اما فى ,الولايات المقكدة ؛ حيد 
أعظم مستعمرة لليهود اليوم » فمن المعلومات 
العامة للكافة والخاصة اتتشار الزيجات. المختلطلة 
ووجود أنصاف وارباع اليهود ... إلخ ؛ لاسيما 
مق القدق العاشمى سيق "اسم الزياج) القددئ 
مباحا وقانونيا . 

والواقع أن هذه النقطة الأخيرة تنقلنا الى 
اخرى لا تقل اهمية ومغزى , تلك اعنى ظاهرة 
ذوبان أو اتصهار اليهود واندماجهم أو 

ل 


امتصاصهم فى شعوب الغالم المعاصر الحديثئة 
60 وموقف الصهيونئية السياسية 
منها . فالصهيونية إذ تحاول عبثا أن تجعل من 
اليهودية العالمية شعبا وقومية وأمة بل وجنسا 
مستقاة ولبيس محرد طائفة د يديه تفحلم عنن , 
وتجمع بين عشرات الشعوب والقوميات والامم 
والاجناس ؛ لا تزيف حقائق التاريخ الواقع فقط , 
ولكنها تقاوم وتحارب حتمية حركة التاريخ التقدمية 
وتسعى الى تجميد تطور المجتمع الانسانى . 
فالصهيونية تعلم علم اليقين ان الاضطهاد الذى 
تعرض له اليهود فى أوربا الوسيطة والحديثة لا 
يرجع الى التعصب الدينى وحده بقدر ما يرجم 
الى طريقة حياة اليهود وانعزالهم وطبيعة حرفهم 
الابتزازية ومركب احساسهم المتضخم بأنفسهم 
وأدعاءاتهم بالتفوق الموهوم . وتعلم الصصهيونية 
كذلك أن عصور الاقطاع والحكم الاوتوقراطى 
المطلق ومناخ الطبقية التقليدية كانت تشكل بيئة 
ملائمة وقفوى ضاغطة ودافعة لهذا الاضطهاد يمثل 
ما أن هذا الاضطهاد ذاته بيئة ملائمة وقوة دافعة 
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اليهود انفسهم الى مزيد من الاصرار والتمسك 
بانعزاليتهم وانفراديتهم وتضادهم . 

وهى - الصهيونية ب ترى الآن أن روح 
الليبرالية المعاضرة الفارية وتطصوز الوعى 
السياسى فى المجتمع الصناعى الحديث ومثل 
التسامح الديتى إن لم يكن اللامبالاة الدينية , 
كلها .طفرات: جديفة (وخظية “تبدد" باتتياء 


اضظهاد اليهود ونهاية ضد السامية ٠‏ وبالتالى.. 


تهدد بسقوط الستانَ الحديدى الذى ضربه اليهود 
حول أنفسهم وانتفاء التضاد السادى المازوكى 
الذى افتعلوه مع بيئاتهم , ومن ثم تهدد بذويانهم 
فى شعوب الأمم ثقافة ولفة بل ودينا وجنسا . 

رعق ها قصل السدويرقنة فى اقهرانيا الآ سد 
الشذوذ الفكرى والعنصرى ٠‏ فنجدها. تحاول 
محمومة استيقاء مناخ الاضطهاد وشبحه ويحستيد 
اسطورته الى الابد لتوقف تيار الذويان الغلاب 
الذى يظل مع ذلك يفرض نفسه كواقع قاهر يتمثل 
الفطر ها يتمثل هن القزاوج المختلط. هم قير 
اليهود ٠‏ وفى تحول بعض اليهود الى عقائد 
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أخرى . ولئن كان هذا اليوم اوضح واخطر مايكون 
فى يوققة الوقيام المقد» . هات اورويا الخوبية 
تعرفه أيضا بدرجة أى بأخرى . والخط التاريخى 
الذدى أكد نفسه منذ البداية وهى تخلط وتهجن 
اليهود وذوبانهم جنسيا » يعيد اليوم تأكيد نفسه 
برغم انحرافات وشعارات الصهيوئية ٠‏ بل ويفرض 

ولنقف هنا قليلا عند يهود الولايات المتحذة . 
الفابت. أن اليهون. حيثما حصاوا على العساواة 
القانونية الكاملة فى الحيثية المدنية » كما فى 
الؤلايات ٠‏ فكثيرا ما يتزوجون من الجنتيل.... فذا 
اصن الطريف: اليهودئ على أن.يغين الطرف الآخن 


عقيداتة ,نكدا الأبناء يون «وظلت الأسسن تيؤيية , 


أما إن! تحول: الطوفه اليوودى الى السسيجية فقذ 


ينوج الأبناء فيما بعد يهودا ويعودون بذلك الى 


اليهودية ؛ والا فان الاسرة اليهودية تنقرض فى 
النهاية . غير أنه ليس ثمة حالة معروفة تحول فيها 
اليهود الى المسيحية ثم ظل الجيل الثالث يهوديا . 


وهكذا فان التحول الدينى يؤدى فى النهاية الى 
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التمثل والانصهار مع المجتمع الأمريكى . 

والاحصائيات 'تدل على زيادة همطردة فى 
الزيجات المختلطة بين البهوبد . فقد وجد أحد 
الباحقيق الاجتماعيين: أن نسية الزواي: :الداخلن 
بين اليهود فى مدينة نيوهافن عام ١541‏ كانت 
لاوأ”/ ,2 وأن "7 يتزوجون خارج الطائفة . ووجد 
بحث آخر أن نسية الزواج المختلط فى نفس 
المويكة ارتفعك من اراز الى رامين © و1 ١‏ 
آي آنه ,وصلت الل شبعف: التقديو 
الأول : :والواقع أن البهود اكثن تعرشنا للعلمائية 
المطردة إذا 'قررنوا بغيرهم من, الأقليات 
الأمريكية . والى جانب ذلك فانهم كمجتمع مدن 
أساسا يمتازون بمعدل مواليد منخفض ٠‏ بل أشد 
التشفالفسا منه مين أكى سمموعة.ملشة أكرف د 
يمكن أن يعوضوا أى يحافظوا على أعدادهم 
بالتزايد الطبيعى ٠‏ ش 

وفى النتيجة ‏ هكذا ينتهى كاتب مثل بيرجل - 
فان يهود أمريكا لابد أن يتناقصوا عدديا سواء 


اا 


ا 


على الاطلاق أى بالنسبة الى مجموع السكان 
ومع تسارع واطراد العلمانية والانصهار فلا مفر 
لهذا التناقض من أن يشتد ويشتد . ومن هنا يمكز 
أن 'تععير. الدهقكف كاقلية إفى الولايات المكمد: 
"تظاقرة .عابوة" بفى. 'تهاية المظاف: : ولا يتؤي 
اختفاءهم النهائى الا ضد السامية اكثر من اء 
عامل آخر . ولا سبيل الى الشك فى صحة هذ. 
القيوءة القلمية. 4 +الصويوضا تقسها على وم 4ا. 
نا : عافن بلى جرك! هابين أعلنث. ييا يذ 
صرخ؟ محيرياة أنه فى خلال جيل أو اتنيز 
سينتقص يهود الولايات المتحدة إلى 5ر١‏ مليوز 
قسمة , لد طمهن كناهد.هن, أفليا ى أقمت ااعتزة 

لن يجدى أذن تصايح وصراخ الصهيونن 
اللعالسية: ديكة الزاع سكسارة الحسير الفتفسة 
الععدية الكاسحة: التى لا مكان .فيها لعزلة وعقلية 
الجيتى ٠‏ وآين ؟ فى قلب دوامة تلك الحضارة وفى 
عين اعصارها فى الغرب الأرروبى والأمريكى ! 
وإذا كانت العصور الوسطى هى عصر تحول غن 
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اليهود الى اليهودية ٠‏ فان عصرنا أصبح بوضوح 


من هنا نفهم كيف أن الصهيونية ”تتاجر" 
بالفعل فى الاضطهاد ؛ اتذكن. ذكراه وتؤجج نأره 
كلما خبت جذوتها أى رمادها2. وتراه ضمان 
" بقائها ».فى. الوقث الذي تمثل انيه إسرائيلها دواة 
النتتقعين بهذ! الاضطهان: بل ان الفكرة الجدزية 
فلى خلق إسبرائيل ليست ان التهاية 91 فكر: 
الجيتى بحذافيرها وإنما على مقياس مجمع كبين : 
نمن وعاء موبيب لاستليقاء العزالية اليهود. علن 
الجوييم وتضادهم معهم : إنها الجيتى دولة أى هى 
دولة الجيتى . ولكن كما ذاب ويذوب الجيتى فى 
الخارج لن يمضى وقت طويل حتى يذوب ويزول 
جيكق. إسزائيل الى الآأنك .. 

وبعد ؛ فلقد انتهت رحلتنا عبر التاريخ بحثا عن 
الآثلة والشبواهد. اليقيدية على احصشلاط بوتويات 
اليهود ٠‏ فهل يمكن من محصلة هذا العرض 
المفصل أن نضع أيدينا على جوهنر وميكانيزم 
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العطلية اكلها ؟ كعم : رجعواقن: يوودي يالةاة د 
منتنجتون - هو الذى يضعها بين أيدينا ! فطوال 
التاريخ ‏ كما يقول - نلمح ظاهرتين أاساسيتين : 
أعد انا ضخمة هن غير اليهود تدخل اليهودية , . 
وفى نفس الوقت أعداد من البهود لا تقل ضخامة 
تخرج من اليهودية . 


وفن التقيجة 'فأن جسم الطائفة بين قابك 
جنسيا بل هو متحرك وفى تغير داخلى مستمر وفى 
أبد| وباستمرار حجم النواة النووية الحقيقية من 
بنى إسرائيل التوراة فيهم حتى لتكان' تختفى 
وتنقرض فضلا عن أن تظل اقابلة للتعرف عليها 
وتحديدها . إنها عملية احلال وابدال مَرمنة 
ريما .ولكنها أكيدة قطعا . إنها تكاد :تقول عملية 
"ا تقيدر ل ” كلية وشاملة . 
وفى النتيجة يكاد يصبح جسم اليهود فى آخر 
السلاف شيئا معنا اتكزويوتيها عن نهد 
التوراة إن لم يكن لا علاقة له بهم تقريبا أو فى 
١1‏ 


الاعم الأغلب . ويتاكد هذا كله حين نتذكر ما سبق 
أن المحنا البه يشان تعدان اليهود حيث بدأوا 
الشتات يأرقام هزيلة جدا ولكنهم سرعان ما بلفوا 
الملانين: رقم كل المذابم والاضطيهادات : 


نستطيم إذن أن نخلص من هذا كله بثقة 
واطمئتنان الو د البهود يتألفون من ماه مختلطة 
كأشد ما يكون الاختلاط . وإذا كان ثمة خلاف بعد 
هذا ؛ فانما يدور حول المدى والدرجة والى أى 
حد . هنا نجد رأيين أساسيين : فيرى ربلى أن 
البهود يأخذون أينما كانوا صفات السكان الذين 
هم مقيمون بيثهم وأبرز ما يتمثل هذا فى شكل 
الرأس ١‏ الاساس الانثرويولوجى الأول والجوش , 
ثم الى .حد. ها فئ لون البشرة + ويثاء على .هذا 
يقبل رأى لومبروزو 101751050 القديم من ان اليهود 
جنسيا أآريون ن أكشر منهم ساميين أى بتعبير آخر 
إنهم أوروبيون تهودوا أكثر منهم يهودا تأوريوا . 


“والى نفس المدرسة والرأى ينثمى مؤلفو 
”نحن الاأوزوبيين" :. "إن اليهود ‏ هكذا 
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يؤكدون - من أصل مختلط ؛ وقد ظلوا باستمرار 
بؤد دون التقلوطا" ,كم يضديفون "كان هناك.قاكما 
قدر معين من التزاوج بين اليهود وغير اليهود من 
سكان البلاد التى أقاموا فيها .. بحنث أن عدد| 
من الجينات المستمدة من اليهود المهاجرين 
يتوزع بين مجموع السكان ٠‏ وأن المجتمعات 
اليهودية أصبحت تشيه السكان المحليين فى كثير 
من الخصائص . وبهذه الطريقة أصببح يهود 
افريقيا وشرق أوروبا واسبانيا والبرتفال ... الخ 
مختلفين بوضوح عن بعضهم البعض فى النمط 
0000 

ويؤكد نفس الكتّاب الفكرة فى موضيع آخر 
قأئلين “والتقيجة أن .هون المقافاى المخظفة لنسوا 
متمائلين جينيا وأن السكان اليهود فى كل بلد 
يتد اخلون ويتشابكون مع غير اليهود فى كل صصفة 
يمكن تصورها . وكلمة يهودى صحيحة كوصف 
اجتماعى ‏ دينى أي شبه قومى أكثر منها كتعبير 
اتنولوجى. فى أى معنى جينى ( ولو أن هذا لا 
يقصد به أن اليهود أمة بالمعنى المفهوم 
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للكلمة ) . وكثير من الصفات « اليهودية » هى بلا 
شك نناج التقاليد والتربية اليهودية خاصة رد 
الفعل ضد الضغط الخارجى والاضبطهان أكثر منه 
نتاجح الوراثة" . 

ومرد نالنةه بيضشقطل سؤلاء المؤلفون على نفس 
١الانتياء‏ فيقولون إن "ما احتفظوا به وورثوه ليبس 
ه سفات جنسية ه بل تقاليد دينية واجتماعية . 
فاليهود لا يؤلفون جنسا محددا وإنما مجتمع 
يشكل جماعة شبه قومية ذات اساس دينى قوى 
وتقاليد تاريخية خاصة . وأنه لخطأ غير مشروع 
ان نتكلم عن «.جنس يهودى ه تماما كما لى تكلمنا 
عن جنس أرى" أ 


هذا عن الرأى الأول فى اليهود . أما الراى 
الثانى فيمتله كون الذى يقبل تشكلهم بصفات 


السكان المسحيطين لكنه يرى فيهم آلى .جائب ذلك" 


اثار الاصل الفلسطينى العبرى القديم بخصائصه 
المتوسطة ٠‏ ويخاصة فى شكل الوجه الطويل 


مرلل 


يدير كل مناقشته على أساس أن النهود اليوم فى 
وكاتهم المقطعة ليسوا مجرة جماعات هن. انثاء 
تلك البيئات تحولوا الى اليهودية ٠‏ وإنما هم فى 
الاقلي الأعم هوه ستيقيوة: ع انناء الشتات 
الفلسطيني امقتهوا دمويا بابقام .يك البيثات: 
الاأصلدين : متا : سووب العواق ييود حقيقون 
وليسوا عراقيين تهودوا ٠‏ يهود بخارى والتركستان 
لتمحوا مجرد تاجيك أو سارت تهودوا بل أضلا 
بهود ولكن ارقت رعوسهم بالاختلاط بهؤلاء : 
ويهود وسط أوروبا ليسوا ببساطة أوروبيين تهودوا " 
وانما يهود تأوربوا .. ويقدر كون ‏ كمجرد تخمين 
بحت كما يعترف - أن نسبة عنصر البحر المتوسط 
الفلسطينى الاصلى فى يهود أوروبا الاشكناز قد 
تويك على نصف جميع العناصر الداخلة فى 
تكوينهم » وهى 'بذلك أهمها. 

ومن هذا كله ينتهى الى أن اليهود "ليسوا 
محرد كومة عشوائية 01600-038) توحد بينها رابطة 
مشتركة من الدين بلا تماسك بيولوجى أكشر مما 
لوحدات عفوية كمستمعى الراديى أى عاملات 
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الحباكة" ! وقد يمكن أن نعد موقف هنتنجتون 
قريبا من موقف كون , حيث يسمى اليهود - بلغته 
الخاصة - «مجموعة قربى 127:58 » شانهم فى ذلك 
شأن البيوريتان أو الماورئى أو الاغريق ( كذا ) . 
غير أننا نرى فى هذه التشبيهات المتنافرة ما يعقد 
الصورة أكثر مما يبسطها . ويكفى أن 
كون علما على الاين ورهزا له . 


0 000 


اين تقع الحقيقة بين هذين الرآبين ‏ والفارق ١‏ 


بينهما فارق كبير فى الدرجة يوشك ان يكون فارقا 
فى النوع ؟ هذا هى السؤال . المحقق أننا لا يمكن 
علميا أن نستيعد من بعض من يهود العالم نسية 


فى تلك النسبة + هالملاسط: إولا أن العيوق 
الجسمية التى يسجلها بين اليهود وجيرانهم 
ضئيلة غالبا وواهية جدا أحيانا . وثانيا وأهم من 
تلك آنه سانامت الدماء الاحتيية العربية قف غات 
اليهود “اجن حتى ولو كانوا من أصبل 
فلسطينى قد التي الحد الذى يقربهم ‏ على 


سمس ست عه 


ا 
1 


اندم اليكل الثاني لم تف عق 
وحده يكفى عد 


تعاما خَن اذلك الأاصضل السحكيق: . 
بغد نحق ألفى سبنة من التشتت والاختلاط , 
لاسيما إذا تذكرنا - وهى اعتبار مهم للغاية - ان 
كل قوة يهود الشتات حين خرجت من فلسطين بعد 
رغم كل قيوب العزل 
والاضطهاد و بأن بهوكء الشتات الاصلاء فك 3 اموا 
وانصهروا وضاعوا فى محيط المهجر كقطرة فى 
هم أجانب متحولون أكشر منهم يهودا متجولين . 
ماذا يتبقى فيهم إذن من بنى إسرائيل التوراة 
أى من بنى إسرائيل التوراة فيهم ؟ إن من يمكن.أن 
يعد منهم من نسل بنى إسرائيل التوراة حقا 


. وعافوة لا مؤفون على .كسد .يالعة الضيالة الى 


لرشان «دطءؤناءا م70 انه ومن بين يهودنا المحدثين 
١ 5‏ 


بيضاء » وما لا يزيد عن 7/5 يتفقون مع ما عرفنا 
أنة :التمط السافى, القديم" ٠‏ وهذا يتقق كماما بسع 
مأ تؤكده دراسة حديثة حدا قاع بها فى: العام 
الاخير فقط انتثرويولوجى بريطانى هى جيمس 


فنتون على يهود إسرائيل توصل فيها الى أن /5٠9‏ 


من اليهود ليسوا من بنى إسرائيل. التوراة ٠‏ وإثما 
هم أجائب متحولون أى مختلطون . 

ولئن صح هذا ولعله صحيح ؛ وهى بالتأكيد 
قوب الى العسطة ,والمحطق من اتفسينات كن . 
فمعناه أن الصلة الجنسية والجينية بين يهود 
اليوم وبهود التوراة منينه وفاقدة تماما من الناحية 
العملية , وانهم بالفعل أوروبيون سلاف أو أريون 
أكثر منهم ساميين . وهذا يصدق على الاشكنازيم 
فى أفيويا ٠‏ وغلى اعتدادهم. الأفريكى. الذى. زان 
اختلاطه فى البوحقة الامريكية . أكثر مله على آنه 
مجموعة أخرئى من البيهود ٠‏ مع ملاحظة أنهم ‏ 
الأشكنازيم حا بع السنوان الأعظم من بهود العالم 
قدننا . 


ا 


(ّ 


تمثل اقلى اتكويقهم إلا:قطوة افى محيظ . وإذا كان 
ثمة: تحفظط ها + افهى أن فناك.سراحل وذرجات من 
هذا التخليط ٠‏ فيعض المجتمهعات اليهودية كبهود 
التركستان أقل تهجنا وتخلطا والبعض أكثر 
كالاشتكتازيع: . غين أن الحقيقة الحاسمة والفاضلة 
هى أن الأقل تخليطا إنما يمتلون عدديا نسبة بالقة. 
الضالة من مجموع اليهودية العالمية . بيئما أن 
المخلطين نثماها والذين ايتعدوا جدا أو كلية عن 
الاصول الأولى يشكلون الأغلبية الساحقة منهم . 
ومن هنا فلا جناح علينا إذا نحن قررنا فى النهاية 
أن اليهود اليوم ليسوا من بنى إسرائيل ٠‏ وان 
شؤلاء ىع وآأولئك شى 2 آخر أنثرويولوجيا والا 
رابطة بين الطرفين الا الدين والدين فقط . 
افكار خاطئة 
وتخريجا من هذا وترتيبا عليه » تسقط على 


١مىلا‎ 


ظل لها من الحقيقة فى نظر العلم الصحيح . 


فناولة « إعادام المهو, لم يعويعا مق الساميية شن 
شىء 2 فيمكننا هئا أن تر الخطأ الشائم 
القاشى, ؛ إن ثم يكن المقالطة القبرع العامدة » 
فى تسمية اضطهاد اليهود ”بضد السامية" , 
فحن فى الحفيقة ازاء "ضمد البهودية" بسائلة 
وبلا تعقيد ..وإذا كان الالمان يتكلمون عن ضبد 
السامية 58151111705 (]1 وكراهية اليهود 
كمترادفين. ٠‏ فإن التعبير الآخر 
اونى الى الحقتيقة العلمية من الأرلبولة اتقسير لهذه 
التسمية الخاطئة انها تعتمد. على اسسن أو مداورة 
الإنجيل والتوراة التى تسبق بكثير التغير الجذرى 
والاحلال والابدال المطلق الذئى لحق دماء البهود . 
' والاضطهاد النازى لليهود فى المانيا لم يكن فى 
جوهره الا اضطيهاد ألمان لألمان ؛ لا يقل معظمهم 
عنهم فس الآرية والنوردية ٠‏ وإنما يختلفون فقط فى 
الديانة. وطريقة الحباة . 

يسقط كذلك ببساطة وتلقائية الى دعوى قرابة 


ما 


التى تفرعت عنها 
الصحيح ؛ بل إنه لصحيح بالفعل ٠‏ أن اسسماعيل 
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دم بين العرب واليهود : قد يكون يهود التوراة 
والعرب أبناء عمومة ‏ وإنما تاريخيا فحسب حين 
بدأ الكل قبائل مختلفة من الساميين الشماليين 
وحين كانت العبرية لغة تشتق من الاصول العليا 
العربية » وقد يكون من 


آنا العرين باسطيق آنا الست أكيزة قن أقسا 
وكلاهما أبنا إبزاهيم ‏ .ولكن فى البدآية كذظا 
تصدق هذه الاحوة على تسنائههنا ؛ أها بعن. ذلك 
فقد ذاب. نسل آلحدهما فى دماءع غرييه ووصل 


الذوبات الى سن: الاحلال نتن أصسبحكنا ازّاء قوم 


غغرباء لا علاقة لهم البتة باسحق فضصلا عن 


أسماشيل ...ولا يمكن يعد آن, اختفى يهود التوراة 


كشبح أن يكون يهود أوروبا والعالم الجديد أقارب 
العرب جنسيا أكثر من قرابة الأوروبيين 
والأمريكيين للعرب ! وغير هذا حتى لى قال به 
ملوك العرب ابتداء من فيصل بن الحسين الى 
فيصل آل سعود ‏ ليس إلا من قبيل أوهام العوام 


بل جهالات الملوك ! 


إن اليهود اليوم إنما هم اقارب الأوروبيين 
1١/1‏ 


والأمريكرين «مل.هم فئ, الاعم الاغاب يعدن وجء 
منهم وشريحة ؛ لحما ودما « وان ااختلقيه الدرية . 
ومن هنا فان اليهود فى أوروبا وآمريكا ليسوا كما 
يدعون غرياء أى أجانب دخلاء يعيشون فى المثقى 
وتحت رحمة أصحاب البيت ٠‏ وإنما هم من صميهم 
أصحاب البيت نسلا وسلالة ٠‏ لا يفرقهم عنهم 
سوى الدين :. أما أين يمكن أن:يكون اليهؤون. غرباء 
فى منفى.ودخلاء :بلا جذور فذاك فى بيت العرب 
وحده , فى فلسظين حيث لا يمكن لوجودهم الا أن 
يكون استعمارا واغتصابا بالقهر والابتزاز . وغير 
هذا قلب بشع لحقائق التاريخ انثروبولوجيا وغير 
انثروبولوجى . 

وانطلاقا من هذا يسقط كذلك آى أدعاء 
سياسى للصهيونية فى "ارض الميعاد" . فيغض 
النظر عن أن القانون الدولى يتكفل بشجب وتفجير 
ادعاءاتهم على: أعع أسسايسن تاريخى أو دينى ؛ فان 
الانترويولوجيا تبدد أئ اساس جنسى قد يزعمو: 
فى هذا الصدد . فمن ناحية ليس اليهود قومية ولا 
هم شعب أو أمة ٠‏ بل هم مجرد طائفة دينية تتألف 


١ 14م‎ 


من أحلاط من قل: القصوب: والكوميات زوالا 
زالاجناس . .ومن ناحية, الخرى فلا علاقة لهم 
جنسيا أو انثروبولوجيا بفلسطين ؛: وهم أجانب 


اغرباء عنها دخلاء عليها مثلما يعد الأوروبيون أو 


الأمريكيون بالنسبة اليها . وهم حين يغتصبونها 
الأملقوا متها إسوائيل الصهيونية ... فليست هاء 
عودة الابن القديم بعد رحلة طالت عبن الزمان 
والمكان ؛ واثما هى قوق الاجبى الغريب بالاثم 
والعدوان . 

وتداعيا وانطلاقا من هذا الانتهاء الأحس , 


ينبغى ايضضا وفى النهاية أن نرفع نغمة حذر أو 


تجذير حول قضية ليست هى القضية الفلسطينية . 
ولكنها تشبهها أي بالااحرى تشيه بها ؛ وثعنى بذلك 
ويسفى ذعوج: "'الصسييوتية السوياء" . فالاشوة 
الافريقيون فى صحورة نهضتهم الحديثة قد . 
ودوا _. كارث من. عضر الرقيق ... قطاعا منهة ” 
حارج افريقيا فى العالم الجديد يعيش في أدنى 


| السلم الاجتماغى وتحت ضغوط التفرقة العنصرية 


الضارية ٠.‏ ومن ثم نادى بعضهم ‏ جارفى 


رالجارفية إ©879ة) بالعودة الى افريقيا الام كحل 


اا 


| 

لمشكلتهم فى امريكا . وبغض النظر هنا عما لاقته 
الدعوة عمليا وفكريا من فشل ار معارضة , فقد أ 
قن أقيوا لدي أصحابها تشمية الموقك بموقف أ 
الصهيونية : فجعلوا تهجير الرقيق الافريقى الى. ٍْ 
العالم الجديد هو اللتروج الأسره 5لا ل50 عاع13ا8 
والشتات الأفريقى 268 9 
افريقيا الآم هى "آرشن, الميعاكد" فى"الوطن كك 
القومي" 'كزثيا الفودة هى “الصييونيا| 
السسوفاع” 5 / 
والذئ يعنينا. هاهذا ليس. الحكم على الدعوة 
أولها ؛ انما أن ننيهة أصدقاءنا الافريقيين برفق 
الى خطوية:وبغطا التشبية: :فإك! كان زنوج أمريكا 
هم فعلا وحقًا من سسلالة افريقبا فا الأغليية 
الساتحفة؛ من ووذ حالم اليوى. البيننا من ينى | 
إلسراقيل اا ى؛سبلالة افلسطين. فى قي . وإذا كان 
لزنوج أمريكا نظلريا حق تاريخى وجنسى فى « 
العرية. الى اللأريقيا ... فليى للييوف ذل ذلك. ليق 
بثاتا بالدسبية الى فلسطين ٠‏ ومن ثم فلا مجال ولا 


0-6 


١ك‎ 


ْ 
ْ 
' 
ْ 


. وجه للتشبيه بالصهيونية . بل إنه لتشبيه يسىء 


الى فكرة العودة الافورقية: اكش .معا يقعدها , 
والصهيونية من جانبها تتلقف هذا التشبيه 
لتتقرب به الى زنوج الولايات المتحدة والعالم 
الجديد وتستدر عطفهم المخدوع على حركتهم 
العابية القاضبة. . له إذن :تسبي شين موفق درفو 
غير صحيح الى ذلك وقبل ذلك ؛ ومن الحير 
لأضدقائنا الافريقيين وخير قضيتهم وقضيتنا معا 
أن مسقطلوة والفكرة “القاطكة الح اتكمن كاقه . 


١ لا‎ 


المضصط ‏ ادر . 
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رلضهرآ زأه11 مجلا له همع لمعادهاذ !11 ,تااتصرك ندمل نم وعنرمعي - 
2 .'1.م 


- نجلاء عز الدين : العالم العريى ؛ القاهرة (مترجم) . 
- جمال همدان : المدينة العمرييةهء القاهرة . ,١5"54‏ 


حول 


ملح لتحديث كتاب د . جمال ههدان 

تتسم كتابات الدكتور جمال حمدان بعمقها الفكرى 
وأطروهاتها ذات المقدرة التوليدية العالية :. ولذا فقيمتها 
الفكرية والمنهجية تظل باقية ‏ وان تغيرت بعض الحقائق 
والمعلومات . إذ تظل نماذجه التحليلية التفسيريه 
التصشقية هى القيمة الإأساسية التى تركها لنا وفنى الت 

وضع هذا من المفيد لقنارىء هذا الكتاب المرجع أن 
تقرف الضورة العامة لأعدان اليهون فى العالم ومسمار 
هجراتهم حتى عام 6 , وهكذا مايحاول أن يزوده 
هذا الملحق به ولنلاحظ انه رغم تحديث الأرقام فإن 
النموذج التصنيفى العام لم يتغير والذى ينطلق من رؤية 
الجماعات اليهودية باعتبارها جماعات بش رية يسرى 
عليها مابسرع على غيرها مق.قتوانين , أى أنها لاتشكل 
شما عقارا أو حسابة ااجراسية» 


- ؤؤا١‎ 


تعداد الجماعات اليهودية وتوزعها في العالم وبعض 
المعالم السكانية فى الوقت الحا ضر ١9515‏ 


لتنا يدع ل[ ناا آن نك لي 0( 


اا اف كن انامك"! عتطم مع ه سعط عمره5 لكة 3ع 1 كنا صصح 
مم8 
بقدر عدد سكان العالم من اليهود طيقًا لاحخصاءات عام /ا54١ا‏ 
بتحو ١١‏ مليونا « 554,1٠١‏ ؟١»‏ وصل إلى معخم 5١7‏ ؟١‏ عام 
ادا لاحشزعا ورك فى الكتاب السنوى الأمريكى اليهودى لعام 
14 » وهر يقل قلبلا عن عددهم فى عام 5م5١‏ والبالغ 
أوعددهم فى عام 1544 وفى ..9 ١2,477‏ 
النمو» وقد تناقص هذا العدن عن عددهم فى عام 1511 حيث كان 
-ءق الاكلم ؟١‏ أى أن عدد اليهود نقص بنهو المليون فى الفترة 
من عام /15511 حتى عام 65 دون إنادة ومن خلال تناقص 
الناحية الجغرافية فى كل أرجاء العالم على النحو التالى : 
أمينا اايعبا شين ذذلت روسيا الأسسيوية والننشانٌ وتركديا» 
| ايسنا «فلسِنطشسش المحتئة أسساساء, 
| أفريقيا (جنوب أفريقيا اساسسا) 
أمنزيكا الشمالية والوسطى والجنوبية «الولايات المتحدة 


أسابننا» 
أشترالياوشوزيائدا + 1 


وأكبر توسع جماعات يهودية هى ' 


وإذا نظرنا الى توزع أعضماء الجماعات اليهودية من منظور 
التشكيلات الحضارية والسياسية , فإن الصورة سوف تختلف 
اماما اخلن اكه سكا اكستوهلن المديدوتى كان اأعهماء 
الجماعات اليهودية يتركزون أساسا فى أمريكا الشمالية حيث 
توجد أغلبيتهم الساحقة التى تبلغ /41١.54+‏ وفى أوربا القربية 
حيث تبلغ 5. /١4‏ وروسيا وأوكرانيا حيث نسبتهم 5.1/ أى أن 
من يهؤد العالم باستتثناء فلسطين المجتّلة يوجدون فى 
أمريكا الشمالية وأوربا , ويعيش معظمهم فى الوقت الحالى فى 


ا 


البلدان الناطقة بالاتجليزية «الولايات المتحدة وكندا وانجلترا 


واستراليا ونيوزيلندا وجذوب أفريقيا» ولذا فإنه يمكننا أن تقول: إن 


اللغة التى يتحَدذث يها أعشناء الجماعات اليهودية هى الانجليزية 
وليس العبرية أو اليديشية .. ومن الملاحظ أن الجماعات اليهودية 
فى أوريا الشرقية والاتحاد السوفييتى وأوربا آخذة فى التويان 
وأن عددهم فى أمريكا اللاتينية آخذ فى التناقص السريع .. ولذا 
يمكننا التنيؤ بأن يهود العالم أو ما يقال له «الشعب اليهودئ» 
سيصيبع جزءا لايتجزأ من الشهب الأمريكى بعد أن كان جزما 
لايتجزأ من التشكيل الاستيطانى الغربى ومن شعوب شرق أؤزيا 
وتلاحظ فى الجدول اللسابق الذى بين أكبر قسع جمااعات يهودية 
فى الغالم أن 747.1 من يهون العالم يعيشون فى تسعة مراكز 
زئيسيةايما فى ذلك البولة السهيوقية «وان 7,ز يعيقنون فى 
دولتين اثنتين «الولايات المتحدة وإسرائيل» ونلاحظ أن البلاد التى 
يوجد فيها أعضاء الجماعات اليهودية تتمتم بمستوئ معيشى 
مرتفع ودخول مرتفعة ؛ كما أنها تنتمى الى مايمكن تسميته 
بالتشكيل العرقى الأبيض ٠‏ فقى الأرجنتين . حيث توجد أعلى 
نسبة من البيضش فى أمريكا اللاتينية توجد أيضسا أعلى نسية من 
اليوك. 

وهناك عنصر آخر يرتبط بالعنصر السابق وهى أن نسبة /١١‏ 
من يهود العالم توجد فى أوريا ؛ وتوجد الأغلبية العظمى في دول 
الانفيظاشية ؛ الولايات التسوةاوكتذ! اللفاق فساو + وا 

ند ويه دج 


2/437 من يهود العالم» وإسرائيل التى تضم 4.581.5٠٠‏ 
586 "/ من يهود العالم» . وجئنوب أفريقيا التى تضم 
دع الأو /ز#والمرازيل والآرجنتين وبقبة نول أمريكا 
السحنة مج اللاو اتزوويمفن إن اميف ذلك اسقراليا 
ونيوزيلندا التى تضم »/,!:44.7-١‏ أى أن الجماعات اليهودية 
مرتيطة باوريا وبتجربتها الاستيطانية جفرافيا وتاريخيا ؛ إِذْ يوجد 
فى عند البلاد 57/امن نهؤد العالة :وكذلك فان الدياستيورا 
البيودية: أ اتتشاى اعقضباء الجماعات فن اتحاء العالغ ليست 
انتشارا عشوائيا ٠‏ وانما هو انتشار يصاحب انتشار التشكيل 
الاباتسشارق العرضس كسوهيا فى جائية الاستيظانى ::وبالتانى » 
فان اسرائيل لاتشكل استثناء من القاعدة بل هبى جزء من نمقط 
غربى عالمى ؛ وارتفاع الدخول ليس منقفصلا تماما عن العنصر 
الاسصطات أذ أن الكجرية الشربية الاسمتيطائية كانت تيك 
أسباسيا الى حل المشاكل الاقتصصادية للمجتمعات الفازية ؛ وكانت 
إحدئ أهم المشاكل هى الفائض البشرى . وقد كان المجتمع 
الغربى ينظر الى اليهود باعتبارهم مادة بشرية استيطانية نافعة 

فتحركوا أو تم تحريكهم داخل هذا الاطار . 
وفيما يلى توزع أعضاء الجماعات اليهودية فى العالم فى 
الوقك الخاضيى كسب احضائيات 5551 , 


١ الأمريكتان‎ 


-ه ع حت ع مت 
0 الكنى أ 5 4 | ْ 
للاءريكتين 


ا 


جح اها هس 


الدول الأسسنوية فى الاتحاد السوفييتى «دسايها » 


ننة اليهود إلى نسبة 
السكان فى الألفب 


بد اللريقرةة يه ادا © 


نسبة اليهود إلى ننبية 
| السكان فى الالف 


أوريا 
اله الأفدبية 


المماكة اللمنحدة 


هو انذا 


اليوئان 


نسبة ا 
السكان فى 


ليهود إلى نسبة 
2 فى الألف 


ا 
ف #ينوا الرني 


نسبة اليهود إلى : 
السكان فى الألف 


وبلاحط أنه بوحد دولتان اثنتانئ «الولايات المتحدة واسراشتل» 
تضنمان القالبية الساحقة ليهود العالم ولابزيد عدن البهود 
ره مسف لباقتن الاق »الما 1ق لاله لس كبرل انيكب 
مليون فى دولة أخرى «روسيا» وتوجد دولتان «جنوب أفريقيا 
والبرازيل» يزيد عدذ اليهود فى كل منهما على مائة ألقف .. 
وباستثناء المجر وفيها ١ه‏ ألفا والمكسيك ويوجد فيها .1 ألفا 
لاتوجد دولة واحدة أخرى يزيد فيها عدد اليهود على 55 ألفا ففى 
بلجيكا يوجد 5١.4.٠‏ وفى ايطاليا 5١.٠٠١‏ وفى أوروجواى 
1 وف موفاقنا كدت 5 : 

ويلاحظ أن جتميع الذول السنايقة'تنتسى أيهما الى التشكيل 
العرقى الأبيض أو التشكيل الاستيطانى ذى الجذور الفربية ,, 
البيضاء .. والؤاقع أن كل هذا يدعم رأينا الخاض بأن اليهود 
لابوجدون فى العالم بأسره وإنما ضمن تشكيل محدد ؛ وأن 
وجودهم فى بعض الدول أقرب الى الغياب ولايمكن أخذه فى 
الامشبار من الثاصية الأحصائية ٠‏ كما هى الشان مع معظد 
الاقلنات الدينية والاثنية فى العالم .فلايمكن أن نتحدث عن الوجود 


. الدهوودءى فى الهند حيث لايوجد يها إلا نحوق ..4.5 بهودى ءالو 


الوجود اليهودى فى اليونان حيث يوجد 4.40٠١‏ يهودى ؛ أو بولندا 
وفيها ١.٠٠١‏ بهودى ؛ أن النرويج التى فيها ألف يهودى ٠‏ أو 
زائير التى فيها +٠٠١‏ يهودى أو الفليين وفيها ٠٠١‏ يهودى أى بورما 
حيث يوجد عشرون يهوديا وحسب ١,‏ 

0 


وتشكل الجماعات اليهودية قلة سكانية بالئسية الى سكان 
العالم ,وف اتلك إقلية حسنقينة قياس إلى عسوم اللسكان فى الدولن 
التى يوجدون فيها . فاكبر تجمع يهودى فى العالم فى الولايات 
المتحدة لايشكل سوى /".١‏ من مجموع السكان البالغ عددهم 
٠م‏ 48لا6؟ حسب إحخصضاءات عام 19555 ..وثانى تجمع 
يهودى فى العالم كان يتركز فى الاتحاد السوفييتى «سابقا» وهو 
بدوره لايشكل سوى /١,١1‏ من مجموع السكان البالغ عددهم 
3161553" . أما فى كنذا فإن النسبيةافئى 215:58 من 
مجموع السكان اليالغ عددهم 5١.755...٠‏ . وتقل النسبة فى 
البلاد الأوربية الأخرى ٠‏ فهم فى فرنسا مثلا لايشكلون سوى 
55/ هن مجموع السكان البالمغ عددهم 5!,519,...0 أمسا فى 
انجلترا فإنها /.٠..6١‏ من مجموع السكان البالمْ عددهم 


.مه وفى رزوؤشبيا 58 .امن من سجتموع 
فاع ور م عه لؤ#اغ؟ توي الوا اسه قا ٠‏ رمن ه*سجموع 
نا وى الما واه , 


ولايشكل اليهود أغلبية إلا قئ اسرائيل وحدها , ومع هذا 
فإنهم يحسون باحساس الأقلية نظرا لوجودهم فى صورة مجتمع 
استيطانى منعزل داخل الكثافة السكائية العربية ولخوفهم الداشم 
من العرب الموجودين فى فلسطين ؛ ويعد ضيم الضفة الغربية 
وقطاع غزة .. وتكاشر العرب فى مقابل تناقص الهجرة . وتزايد 
النزوح بين المستوطنين , وعقم الأنثى اليهودية فى إسرائيل ؛ فإن 


بد 142 لم 


كغئ_ظ_ظئثصؤصث(ض(ضؤظثشظثئثشثئشئ_©_ْش*شْث“ض(ْئظثفظعْثغ“ْ“ثؤْثِْشئؤ*ثظ(ثظسظكشظضشظئظ»ص>“>([”[ٌْْشض[]َغ[_ٌَُفثمك“ححذذحدحهححة9930ب0٠‏ بر برب ااا 


مانسعى «مشلة إسرافيل السكاتية: , 


ومن الظواهر التى تستصق الإشارة ؛ تركز اليهود فى 
"عواسم والنبق الكبريى +قالواقع (3 قر من السك ججدرع ديو 
ابريكا اللشكيةد +8 القع يوجد ف مويقن انرس ...ركذ 
امن تيف وها عكاني الريقي 5 لقا روصتي اق 
جوهانسبر ج؛ وأكثر من نصف يهود فرتسسماء٠20؟القا»‏ فى 
باريسء, وأكثر من نصف يهود إنجلترا ٠٠٠١٠‏ ألف» يوجدون فى 
منطقة لندن الكيرى » وأكثر من نصف يهود هولندا ١5٠‏ ألقاه فى 
أمستردام ‏ واكثش من نصف يهود كندا فى.موتتريال١٠١٠١٠‏ ألف. 
وتورنتو ١75:‏ ألفا» وثلث يهود روسيا 2٠٠١‏ ألقف» يوجد فى 
موسكق . اما فى الولايات المتحدة فهناك خمس مدن تضيم أكثر 
فين ضف يهود. الؤلايات المتهنة إن تضةشيويورك #الكبرى؛ 

در مو ولوس اتجلوون د يءرةة وفياسيشيا جددمر يوه 
وشيكاغو «الكبرئى» 518..٠٠١‏ ويوسطن ٠١8..٠٠‏ وواشنطن 
«الكبرى» ١١6.٠...‏ وميامى ١595...٠.‏ والواقع أن توزعهم على 
كل هذه المدن بدلا من تركزهم فى العاصمة هو انعكاس للتركيبة 
الفيدرالية للولايات المتحدة ..وإذا كان نصف الجماعات اليهودية 
يتركز فى كثير من البلاد فى العاصمة ؛ فإن النصف الثانى بوجد 
موزعا على مدن كبرى أخرى ؛ أى أن الأغلبية العظمى من 
الجساعات اليهوية توج فن مراكق سشحرية »وهذا أسر متوقم 


باغتيار أنهم عملوا كجماعة وظيفية وسيطة فى الحضنارة الغربية 
ومهاجرون الى البلاد التى يوجدون فيها . والمهاجرون يتركزون 
عادة فى المدن حيث توجد فرص أكبر للعمل , وحيث توجد مراكز 
التجارة والمال :ولم يكن الحال مختلفا فى العالم العربى . فقد 
تركزت أغلبية يهود لبنان فى بيروت كما تركز يهود مصصسر فى 
القاهرة بحئى المعادى وحى الظاهر وتتركز المعايد اليهودية بشكل 
ملحوظ فى الغواضم ؛ فمثلا يوجد فى القافرة والاسكندرية عدة 
شقانن ؛ ويقع أحد معايد القاهرة فى شارع عدلى على مقرية من 
البنوك ومراكز التجارة . كما يوجد معبد يهودى فى الاسكندرية 
فى شارع النبى دانيال على مقربة أيضا من بنوك الاسكندرية 
وعلى بعد خطوات من الغرفة التجارية ومن المعروف أن /4/ من 
العاملين بالبورصة فى مصر كانوا من أعضاء الجماعة النهودية . 
وفى تصورنا أن هذا الوضع هو نتيجة للاستعمار الغربى وللهجرة 
الاشكنازية الى العالم العربى فى أواخر القرن الماضى والتى 
وسمت معظم الجماعات البهودية العربية فى بلاد المتوسط «مصير 
والجزائر والمغرب ولبنان وسوريا» بميسفها بحيث تحول أعضاء 
الجماعات الى جماعات وسيطة للاستعمار الفريى .. كما بلاحط 
«مثلا» أن يهود اليمن الذين ظلوا بمنئى عن الهحرة الاشكتازية , 
ظلوا محتفظين بينائهم الطبقى القبلى ويوجودهم فى الجبال : أما 
فى العراق فإن يهود كردستان الذين ظلوا بمنأى عن هذه 
التحولات لم يستقروا فى المدن على خلاف بقية أعضاء الجماعة 
الذين تحولوا إلى جماعة وظيفية وسيطة وتركزوا فى العاصمة وفى 
أعمال التجارة والمال بالذات , 


ولم يشذ سكان التجمع الاستيطانى الصهيونى عن هذا 
الاتجاه. ففى اسرائيل يتكدس هن المواطنين فى المدن ٠.‏ 
وبلاحظ أن عدد أعضاء الجماعات اليهودية لايزال أخذا فى. 
التناقص وهو مايطلق عليه ظاهرة «موت الشعب اليهودى؛ . 
5 وحجدنا أن الصبورة العامة لم تختلف كثيرا عنها عام 11557., 


قفيها بلى تحصن العقيرات الأساسيية؟ 


ويمكن القول أن التغيرات فى الولايات المتحدة الأمريكية 
وإسرائيل لايعتد بها ٠‏ ولكن الزيادات فى البلاد الأخرى تحتاج 
الى وقفة ‏ فزبادة ٠١‏ ألفا فى فرنسا«أى بنسبة ".١/٠و ]٠‏ 
ألفا فى الارجنتين «بنسية 148 .8١/ز»‏ و 1» ألقا فى المجر «نشسية 
25 5 ألقا فى جنوب أقريقيا «ينسبية 2/١4‏ وتسعة الاف 
فى إيران «بنسبة 07/» ليس لها سبب واضمح ؛ فالاتجاه العام فى 
هذه البلاد فى السينين السايقة كان نحو النقصان لا الزيادة ولعل 
الزيادات هنا راجعة لاختلاف النماذج الاحصائية بين المصدر 
الذى استخدمه الكتاب السنوى الأمريكى اليهودى «وهو من 
اصذار البعثة اليهودية الأمريكية» ومصصدر تعداد عام ١556‏ وشى 
تقربر أصدره المؤتمر اليهودئى العالمى . 

ولاندرئ هل يتطبق نفس التفسير على الزيادة المحلوظة فى 
دول الاتحاد السوفييتى سايقا «نول الكومنولث المستقلة وغديرها 
من الدول» إذ نلاحظ أن يهود روسيا زادوا زيادة كبيرة ١86‏ ألفا 
«حوالى 44/» وزاد يهود أوكرانيا ١١‏ ألفا «حوالى »/15١‏ وزاد 
يهود مولدوفا 7١‏ ألقا «أكثر من 2/٠١1‏ بينما زاد يهود روسيا 
النيضاء *1 الفا دأ بنسية انز . 

وهناك احتمال أن تكون قد بدأت حركة عودة سن الدولة 
الصسسونية كما أن أعدادا كديرة من يهود لاتقيا واسبثوائيا 
وليتوانيا والجمهوريات الإسلامية السابقة وطنوا فيها باعتيارهم 


عغنصيوا رنسقا انعطاديا «وتعل إعدادا منيعيدات عى الاتخريج 
فى العودة ‏ وهناك بطبيعة الحال مشكلة من هو اليهّنودى ومن 
يضم فى التعدال ومن يستيعد . 

وعلى كل فإن هذه القضايا ليست جوهرية ولاتغير من الأنماط 
العامة التى درسناها . 


لازن 3 


سجرة أعضاء الجماعات اليهودية فى العصر الحديث 
تأ5نو نكنل ق1ا) أن كات طعتت ]8 كه وروزاويع اخ 
]| 18/101 مز كع 1 ناجم ضرة © 


تغير اتجاه هجرة أغضياء الجماعات البهودية مع بداية عصر 
النهضة فى أوربا لثلائة أسباب أساسية ؛ 

1 شهد عضر النهضية البدايات الحقيقية للانقلاب التجارى 
الإلفسساان ذقنا نيعه من اكتشافات جغرافية ومشاريع استعمارية 
عربيه : اسبانية ويرتفالية ثم هولندية وانجليزية . وكانث اسياننا 
والبرتغال قد ظردنا اليهود من أراضيهما أما هولندا وانجلترا فقد 
دحتا ابواديها لهجرة اانهوودن نظرا لحاجتهها الى أيد عاملة 
ورءوس اموال وشيرات تجارية . نم تبعتهما فرنسا .. وقد أدى هذا 
الوضيع الى تدفق المهاجرين اليهود الى هذه البلاد وإلى 
مستعمراتها فيما بعد , 
| ؟ ‏ كانت الدولة العثمانية قد بدأث تدخل مرحلة الجمود التى 
ادت الى سقوطها فى نهاية الأمر ؛ ولم تعد قادرة على استيفان 
المزيد من اليهود . ظ 


ال 500 1 
لح وثقي كنك اللريسلة + كان معظلع يهتنا أورها سوتتززوة )قي 
عد لتى سهدت ثورة الزغيم الشعبئ الاوكرانى بوجدان 
شميلكى عام 1114 والذى قاد ثرية الفلكسيق الاركراتيين شد 


ال اك 


الادبكلل الننوتتصق , وعسن الشبلاء الفولندسسن «الشل ا هسسا”» 
المستفيدين دن هذا الاختلال وضيد عمال النبلاء وممتليهم من يهود 
الارئدا الذين كانوا يقوهون بنجمع السرائب وتوقيع العقويات على 
الفلاخين . وقد هزت هذه الثورة جذور الدولة البولندية على وجه 
الخصوص ثم تبع ذلك غزى السعويد وروسيا لها , 
وقد أدى تزامن هذه الأحداث «طرد اليهود السفارد من شبه 
جزيرة أيبريا؛ ثم اهتزاز الأساس الاقتصادى والسياسى لليهود 
الاشكناز فى بولندا مع فتح أبواب الهجرة الى أوربا الغربية ‏ 
ودخول الدولة العثمانية فى طور الجمود» الى تغيير مسار هجرة 
أعضاء الجماعات اليهودية فى أوريا ٠‏ وظهور النمط الحديث أى 
هحرة الهدود من البلاد المتخلفة فى شرق أوربا إلى البلاد المتقدمة 
فى وسطها وغربها وإلى العالم الجديد . والهجرة اليهودية فى 
العضير الحديث هى أساسا جزء من حركة الاستعمار الاستيطانى 
التى بدأت فى القرن السادس عشر , خصوصا التشكيل 
الاتجلوسباكسسونى «يعد بذاية قصضيرة مع الاستعمار الاسياني ثم 
الهولتدئ» ونا الهوجرة الصهيونية الا تعبير عن هذا النمط العام . 
ومع هذا ظطلت الولايات الملتحدة هئ نقطة الجاذبية الأساسية 
المصوة البوونة من الملاانة حقى الوقكه الواعن للأسياب» الثالية:: 
١‏ تشكل الولايات المتحددة أهم وانجح تجربة استيطانية 
غربية . وقد احتذبت ثم استوعيت أعدادا كبيرة من المهاجرين من 
أؤريا طلغت أكثر من 7/4٠‏ . 


الل - 


؟ الولايات المتحدة دولة علمانية لم تعرف أية تقاليد أو حتى 
أية رموز دينية إلا لفترة وجيزة للغاية من تاريخها , كما أنها 
نجحت فى إقامة مؤسسات علمانية لاستيعاب وصهر المهاجرين 
و«أمركتهم» وفتحت أمامهم فرصة الانتماء الثقافى الكامل لوطنهم 
الجديد مما زاد من جاذبيتها وذلك على عكس أمريكا اللاتينية التى 
احتفخلت بكاتوليكيتها وبالتالى استيقدت الدروتستانت والنهود , 

”كال النجو يشكلوق جماعة وظليفة مالية'قسمل بالكجارة 
والمال ؛ وبالتالى لم تكن بينهم أعداد كبيرة من العمال أو الفلاحين؛ 
والمجتمع الأمريكى هو مجتفع الاقتصاد الحر الذى بشكل القطاع 
القجارى والكالى اكير قطاماتة والقى ساد فيه القيم التجازية 
الموضوعية ومن ثم فهو مجتمع له جازبية خاصصة بالنسية إلى 
المهاجر البهودئى . 

وقد تنبا المؤرخ الروسى اليهودى دبنوف بأن مسار الهجرة 
اليهودية سيكون الى الولايات المتحدة . وطالب بأن يتم تقنين 
الععلية وسسطييها... 

ويمكن القول بقدر من التبسيط غير المخل أن هجرة أعضضاء 
الجماعات اليهودية تدور حول قطبين أساسيين هما : شرق أوريا 
«رويسيا ‏ بولند!» كقوة طاردة وكمصدر للمادة البشرية ؛ والولانات 
المتحدة كقوة جانية .وقد كان النمط الأساسى القديم الهكرة 
اليهودية هو تحرك أعضاء الجماعات داخل أطر الاميراطوريات 


5١4‏ ب 


الحديث فقد كانت هناك إمبراطوريبان أى قوتان عظميان تحددان 
من خلال سياستهما حركة فجرة أعضاء الجماعة الدهودية » وقد 


ولكن شئاك مصادر شري ثانوية طاردة للمادة السشيردة4 مثل 
أوربا الشرقية أو أمريكا اللاتينية أو جنوب أفريقيا أو بقايا يهود 
الشرق والعالم الإسلامى ؛ كما أن هناك مناطق جذب ثانوية أخرى 
مكل كنذا واستترالنا ونمو 5تلتد! وبعض تلد أوويا الا ان التدمطا 
الأساسىئى/لزى اشترنا إليه ظل سائدا وتمثل اسرائيل نقطة سبهمة 
فهى مصدر طرد حيث يبلغ عدد النازحين متها بين 7٠١‏ ألف 
وملبون ؛ كما أنها تدر جذب لنهود البلاد العربية والششرق -حيث 
انها تحقق حراكا اجتماعيا كما تمثل مصطة انتقال ليؤلاء الدهود 
لشي لايمكنهم الوصول الى الولايات المتحدة أو ولك النمي 
لاتوجد عندهم الكفاءات المطلوية للعمل فيها ‏ 
الحديث الى المراخل التالية : 
أ المرحلة الأولى : ابتداء من القرن السادس عشر حتى بداية 
الصناعية فى أوربا ؛ وهذه هى الفترة التى شهدت توطين السفارد 


ذل د 


من مهود الماراتو فى هولتدا وفرنسا .واتجلترا .كما شهدت 
بدايات الهجرة الاستيطانية اليهودية الى العالم الجديد . وكانت 
الهجرة تتبع النمط التالى : تهاجر مجموعة صغيرة من السفارد 
«عادة من كبار الممولين وعائلاتهم» تلحق يهم أعداد ضخمة من, 
الاشكناز كما حدث فى أمستردام بعد استقلالها عن اسبانيا 
وكما حدنةفنى اتجلتوا وفرنسا وبعض مدن ألانيا ٠‏ وقد زاد عدد 
أعضاء الجماعة اليهودية فى أمستردام من ٠٠.‏ سفاردى فئ عام 
الى 540.١‏ سفاردى و 5١‏ ألف اشكنازى فى عام ١756‏ . 
أها لندن ٠‏ فقد كان بوجد فيها فى عام 6 نحو 40/8 سفارديا 
و “+” من الاشكناز . ومع حلول غام ١/7‏ زاد عدد الاشكناز 
على عدد السفارد وفى عام ١4:٠‏ كان يوجد ألفا سفاردى ؛ 
ويحسنب بين العشرين ألف يهودى . وله يستوطن أى عدد يذكر من 
انموي قن الاسظيق هئ نقلك. الموحلة , 

باس المريخلة الثانية ٍْ من القرن التاسع عشر حتى عام خبما. 

وهى المرحلة التى وقعت فيها الحرب النابليونية والاضطرابات 
السياسية التى أعقبتها الأمر الذى تسبب فى هجرة بعض 
الجماعات اليهوديةه من المانيا وتوهيميا والنمسا الى فرئسسا 
وانجلترا والولايات المتحدة واستراليا وغيرها . ولم يزد عدد 
المهاجرين اليهود الى خارج القارة الأوربية على 2٠٠...‏ ويمكن 
تفسسر ذلك بعدة أسباب من بينها أن الانفجارة السكانية التى 
متكت ببق بيوه النديشية فى قنرق آزييا :.والتى أن الى قزايد 


ا 


ْ 
| 
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أعدادهم بين عامى ١5773‏ بتحوستة أضعاف ؛ لم يكن 
قد ظهر أثرها بعد ؛ كما أنها وصلت الى ذروتها ؛ بعد عام 218/٠١‏ 
وفضلا عن ذلك كان معظم يهود العالم مركزين فى شرق أوريا 
وروسيا ويولندا التى كان قد تم ضمها الى روسيا ؛ ولم تكن 
معدلات العلمنة والتحديث قد ازدادت بينهم بعد ».هما كان يغنى 
أنهم لايزالون جماعة متماسكة تصعب على أعضائها الحركة » كما 
كان كثير من اليهود لايزالون يلعبون دورهم الاقتصادى التقليدى 
كجماعة وظيفية, وحتى عندما تزايدت عمليات التحديث والعلمنة فى 
رؤسدا ؛ وتركت تلك العملية أثرها على الجماعة اليهؤدية التى بدات 
تفقد شْنيمًا من تماسكها ويدأ يختفى كثير من مؤسساتها التقليدية 
التى تريط بين الفرد والجماعة مثل الأسرة والدين فإن هذا لم 
يتسبب فى أئى هجرة خارج أوربا إذ لم تكن محاولات التحديث فى 
الإمبراطورية الروسية قد كابدت من التعشر بعد وقد كان 
الاقتصاد الروسى قادرا على استيعاب اليهود الذين كانوا 
يترّايدون ويتركون قراهم وأماكن إقامتهم الأصلية , ولذا , فقد 
كاقة فحرة البيقن داخلية هن المناطق الكفيشة سهكانيا »فى 
منطقة الاستيطان الى روسيا الجديدة على شواطىء البحر الأسود 
كما هاجرت أعداد صغيرة الى بعض الدول الأوربية والولايات 
المتحدة. 

وشهدت هذه المرحلة هجرة يهود المناطق البواندية التى ضمتها 
الماننا «لا/1١  »١181١6‏ وفى برويسيا بالذات , كان يوجد فى عام 


3 ولند 5 


ام ١‏ نحو ١55 5١4‏ يهوديا ٠ا/‏ منهم حوالى »٠١١,١6"«‏ 
كانوا فى المناطق البولندية ‏ أى أن أغلبية يهود بروسيا كانوا 
مركزين هناك . ولكن مع عام 1410/١‏ ؛ تناقص عددهم عن طريق 
المجرة الى المانيا ذاتها . وأصيحت نسبة اليهود فى المناطق 
البولندية 4.١؟/‏ ثم اتخفضت فى عام 185١‏ إلى 14.4"/ وإلى 
اللاي فى عام 15١١‏ .وقد اتج مولت البهوة الى.مزلين الث 
اوتفع هيد اليهود مهاسن 210125 فى عام 1/ناا الى 
41 اآفى عام 19 ٠‏ وقد سام هذا الارتفا ع فى اتقذية 
الدعاية العنصرية النازية بشأن تكائر اليهود والخطر اليهودى 
ومحاولة سيطرة اليهود على كل شىء . 

ج ‏ المرحلة الثالثة : فن عام 1848١‏ حتى غام 1975 , 

وهى مرحلة الهجرة الكبرى اليهودية وغير اليهودية : والتى 
بدانت ف ماع 15 مع تمثر التحديث فى روسيا وتؤايد: 
العمنصرية فى كل أوربا وانتهت فى عام ١9755‏ بصدور قوانين عام 
15 ب,التى حدث من هكرة يهو شرق أوريا .ثم بالكسان 
الاقتصادى وإغلاق أبواب الهجرة من روسيا تماها ؛ 

ووفقاً لإحضدائيات الموسوعة اليهودية ؛ يلم عدد المهاجرين فى 
هذه الفترة أربعة ملايين ؛ فى حين يذهب أرثر روبين إلى أن 
العدد أكبر من ذلك » فهو يرى أنه فى الفترة من عام 1841 الى 
عنام.. 110 مار قحو :سر ولاةا, "فإذا أضفنا الى تلكونقا 
للمستشنكى الرقم ه84/,ا.ه وهى عدد الذين هاجروا من عام 

أن 5 


الى عام ١155‏ ,فإن العدى الكلى يسرم 10 5 1١‏ 
ويجب أن نضيف إلى.فذه الهسجرة حركة اليسوزة داخل 
الاميراطوريات العظمى فى أوربا ٠«الامر‏ الذين قد يصيل بالسدد الى 
خمسية ملايين وقد أخذت الحركة داخل الاميراطورية التنسساوية 
اتجاهها من الشرق «جاليشيا ويكوفينا ويوزنان» الى الغرن وحدت 
نفس الشئىء فى المانيا : أما فى روؤسيا فقد اتجيت الوجرة فحن 
الجنوب إلى أوديسا ومناطق البحر الأسود ؛ وكان عدد اليهود 
الذين انتقلوا فى هذه الفترة من يلد أوريبى إلى آخر هو .55 ألقا , 
ديدى رديدن أنهم :5١‏ ألفا , 

كما شارك فى حركة الهجرة من القرية إلى المدينة ٠‏ شزاد عدد 
يهود فيينا «بلدة تيودور هرتزل مؤسس الحركة الصصهيونية» على 
سبيل المثال من ستة الاف فى عام /ا80١‏ إلى 55 ألفا فى عام 
م وإلى 6 فى عام ١5١١‏ .وهي زيادة تمت أساسا عن 
طريق الهجرة حيث أن معدلات الزيادة الطبيسسة كانت أخزة أنذاك 
فى التناقص . 

وربما يكون الدافع الأكبر وراء الهجرة فى هذه الفترة هو تمر 
معاولات التحديث فى روسيا كم توقفها تقريننا .وشو ملا اتكير 
في شكل الاضطهاد الروسى القيصرى صد -تسيع الاقليات سى 
الإميراطورية . لذلك هاجرت أعداد كبورد من نووت الاشيرادلووزيه 
الروسية إلى خارجها بحثا عن مجالات جديدة لنحراك الاجتماعى 
وللحصول على الحقوق المدنية والسياسية ؛ وكانت الأغليي» العظفى 


- 


من المهاجرين اليهوود من بين يهود اليديشية . ويهود روسيا على 
نجه الخصووى حيبق كاتوا يشكلون مامين «الا/اى :40 من جملة 
يهود العالم ؛ وقد كان عددهم نحو عشرة 3528 ٠‏ وهى مايعني أن 
يكيو سرييا .الى واحة مث كل اققين ,كاز فى ماله اسر ع 
وهفجرة وانتقال فى الريم الأخير من القرن التاسع عششر والريع 
الأول من القرن العشرين ٠‏ وهذه نسبة عائية للفاية ولاشك أنها 
اسهمت فى تفتيت كثير منن المؤسسات والروايط والأواضر ؛ ومع 
أن نسية الهجرة بين يهود اليديشية كانت أعلى من نسيتها بين 
الإيطالييين فإنها كانت أقل من نسيتها بين الأيرلنديين وقد كان 
عندد الأيرلنديين فى عام 185٠١‏ ثمائية ملايين يشكلون نصف 
سكان انجلترا ؛ وقد هاجر متهم أربعة ملايين بين عامى 187٠‏ , 
ا 


وساجن معظم اليهود فى الفشّرة من عام ١‏ »0 إلى عام 
14 ,لخصوصا الأربعة عشر عاما الأخيرة منها ؛ وتذكر 
الموسبوعة اليهودية أن عدد المهاجرين بلغ 5006٠ ....٠‏ فإذا 
انقضنا من هذا العدز حوالى 5١٠‏ ألفا هشاجروا داخل أوزيا ؛ 
وذلك على اعتبار أن عدد المهاجرين فى الفترة من ١841‏ حتى 
555 هو حهوالى 55١‏ ألفا ٠‏ يكون عدن المهاجرين الى حارج 
القارة هق ..٠‏ +0 ؟ بمعدل هجرة سنوية تصضل الى 8؟١‏ ألفا 
وتعد سيئة الذروة هى ١5٠١0‏ 
و5650 ألفا فى ذلك العام وحده . لكن الوفجرة توقفت فى أثتاء 


اذ د 
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الجري» ؛ ويعدك فتحها فى عام ١6010‏ تدفق السبيل مرة أخرى إذ 
فاجر في ذلك العام وحده١ ١1‏ آلفا .. ثم هيدن أول قانون التجدين 
الوحرة فى العام الدالى «الامن الذئ :ادي إلى تغتير الضبورة 

وإذا كانت روسيا هشى نقطة الطرد الكبرئ فقد كانت الولايات 
المتحدة نقحلة الجخذب. الكبرى فى أواخر القرن التاسع عشر افق 
الفترة التى أحرزت فيها الرأسهالية الأمريكية تقدمها الضخم يعد 
أنهعزمت: الجتوب وفةت حرغ أسنوافة .وفى هذهالفترةابدأت 
الرأسمالية الأمريكية تجربتها الإمبريالية فى أمريكا اللاتبنية 
والفلبين حيث كانت فى حاجة ماسة الى الأيدى العاملة التى لم 
يكن من الممكن تجنيدها من خلال الزيادة الطسسهية وقد استوعيت 
الولايات المتحدة ينحو 486/ من المهاجرين اليهود بل واستوعبت 
نفس النسبة تقريبا من جملة المهاجرين فى العالم . ولاتورجد 
سجلات بأعدان المهاجرين اليبهود إلى الولايات المتحدة إلا ابتداء 
من عام 1855 , 


ود اجر من وميا قن خلال سح عش مانا وق 
تحص عليون ونضف المليون تهودى.: ٠‏ وفيمايلن جدول باغدان 
التهود الذين هاجروا الى الولايات المتجدة من روسيا وغيرها فى 
الفترة من عام ١855‏ إلى عام +151 ؛ 
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ليكون اجمالى عدد المهاجرين هو ١؟515.؟5١ه١ا.‏ 

ويعد عام عام الذروة بالنسية الى الهجرة الى الولايات 
المتحدة وييلغ متوسط عدد المهاجرين سنويا 57 ألفا وقد استقر 
كل مولاء المهاجرين فى الولايات المتحدة بشكل ذأكم , ولم يهاجتر 
منهم سوى .نسية افسليلة تبلغ 8/ فى مقايل 9/5..-72 من بقية 
الجماعات المهاجرة . وكانت نسية الايرلنديين العائدين أقل اذ 
كانت لاتويد على /الإتوكان المهاجر البهودى يصمل الى الؤلايات 
المتتهدع ولديه التي فى الاسحقرار الراك ليس ابفا لصفن 
الأمور ثم العودة الى الوطن الأم » ومن ثم ققد كان يحضر معه 
أسبوته وكات تود لسن عالية من التساءوالاطقال خكاني كحو 
غ/ من حمل المهاحنرين اليهود من الاناث فى مقابل 7/١ ١.٠‏ 


الكزناة - 


بالنسية الى الجفاعات المهاخرة الأخرى . وكنان 7/54 مث 
المهاجحرين اليهود أطفالا تحت سن الثالثة عشرة أما فى الحماغات 
الأخرى فكانت النسبة 4 7/6١.‏ وكان يوجد بين المهاجرين النهود 
نسبة عالية من العمال الصناعيين تصل الى 65/ من الأجراء ؛ 
على عكس الإيطالييين: والأيرلنديين الذين كانوا فن أصول فلاحية 
وبحسب إحصائيات الهجرة الأمريكية :1845 0١514‏ كان 
المهاجرون اليهود يشكلون /5١‏ من جملة الفمال الصتاعبين , 
وكانوا يشكلون أحيانا الأغلبية المطلقة فى بعض الفروع مثل 
صناعة الملايس ٠‏ وكان عندد العمال الزراعيين بين البقود هو 
1 هقايل /8,١‏ بالنسبية الى جملة المهناجرين وكان عدن 
العاملين فى صناعة الملابس 9.1"/ وقى الصناعات الاخرى 951/ 
«أى 585:7/ من الأجراءه فى مقايل 7/11٠.‏ بين غير اليهود كها 
أن *.5/ هن المهاجرين اليهود كانوا يعملون فى التجارة والنقل 
مقابل 6.7 / من جمملة المماجحوين وقد سياهم ذلك فى ببرعة 
اندماجهم فى المجتمع وتحقيقهم حراكا اجتماعيا أعلى مساحقةة)؛ 
كثير من جماعات المهاجرين الأخرى ؛ وهذا هو الذى ساهم فى 
نهاية الأمر فى«أمركتهض” الكاملة وقى تركزهم فى صناع.ات 
بعينها دون غيرها . وكان التركيب الاثنى للمهاجرين الدهند فى 
خلال الفترة بين غاضى 1855 ق 151١4‏ كما يلن حسيت يلد الاصبل. 
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روؤسنا 


الأميراطوربة 


| 
ل 
1 عب م 


ولكن معظم اليهود الذين جاغوا من خارج روسيا هم من يهود 
وقى توقفت المحرة فى أثناء الحرب: العالمية 
الاولى ؛ ولكنها فتحت ابوابها مرة أخرى فى عام ١5١14‏ » وكان 
مدت المااجريق فى اليناية مسقيئلا ثم اخق فى الازنياك الى أن 
وضبل :الى القروة فى عام الالألااثه اتكحفهظن فى اقتواع 5ق 
”9ق ١5754‏ يسيب نظام النصاب , وفيمايلى بيان بأعداد 


الت دتيهسة اتنحنيننا 


ى عاك الواووين هن 2 ١‏ 1 , 
ولذا أن تلتآحظ دان هذه الفسرة الكاكيية هى شمكرة ليور 


ليكون اجمال 


- 04 


لخوفها لني أمنهنا الداخلى ولنهيود الغرن المندمحين 0 الذمن كان 
و(إصضول نود الشرق نهدد مكانتهم الاجتفاعية , 
لياق سود ارقو سه فح هنذا كان سيعيه ذا تسميه 
اود مصميووو ا 0 
عب مم١‏ إني. عام ١555‏ . وقد كان لوصولهم أثرة فى إثارة 
ف ليوو الربيات . وظهرت المحاولات الرامية إلى تحويل 
تيار الهجرة اليهودية بعيداً عن إنجلترا ابتداء يمشروع شرق 
افريقيا لإنشاء دولة صصهيونية هناك , مروراً بقانون الأجائب فى 
عام 15١1‏ للحد من دخول اليهود إلى إنجلترا (وهو المشروع الذى 
و بي قز لك وت اريييت راون اوسيل 
م يلاو المماعويج النيوة أنذاك 
المانيا فى نفس الفترة سوى مائة ألف يهودى , 
0 هذالايتضمن اليهود الذين هاجروا من المقاطعات البولتدية 


السبويو نيقالت 


ولام يتجه إلى 


وهم من يهود اليديشية غيرالمندمجين وبالتالى ؛ قاعم النازيون 
بالدعاية 002 البهون ونث السموم عن خطر التكاتر النهودى 
والهيمنة اليهودية فى وقت كانت أعداد اليهود أخذة فى التناقص 


حت الي له 


الفعلى : وإذا كان بلفور قد حل المسالة اليهودية فى اتجلترا 
بالتخلضص من اليهود عن طريق إرسالهم إلى فلسطين ؛ فإن هذا 
الخل لع يكن مقاجا لهوتلن تعنم مساك سس عتسراك لدض الاهاه 
ولهذا تخلصص متهم بإيادتهم ‏ 


وتلاحظط تا علدك المهاحرين الى فلسظين كان فى ندابة القدرة 
5 مويل ها١6,1‏ فى عام 51 7 أي سعد قشم آأسواب 
الهجرة واإنشاء المؤسيسات الصهيوئية الاستيطانية ٠‏ ثم:قفر العدد 
الى ١١.855‏ فى عام 6 + وسهدت الفترة عن هام 11518 إلى 
عام 1957 اختدام الأزمة الاقتصادية الرأسمالية العالمية ‏ وهو 
أدى الى خوف كثدر من الدول من الابدى العاملة المهاجرة لأنها قد 
تفاقم من ظروف البنطالة فنيها . فتخذت الدول تغلق أبواب الهوجرة 
وتسمح بدخول المهاجرين بمقدار ماتسمح به مقدرتها الاستيعابية. 
ومن هذه البلاد كندا والارجنتين والبرازيل وجذوب أفريقيا 
وااستكرالنا .وقد انان تصاعد المقاومة العربية فى فلسطين إلى 
الحد من السهرة الاستيطانية ؛ ولكن فلسطين ظلت مع هذا 
مفتوحة الأيواب أمام الهجرة ولعل أكس مثل :على محاولة الدوك 
الغربية للحد من الهجرة الأجنبية هو الولايات المتحدة التى 
أصدرت أولاً قانون التضاب فى عاء 1557 وأعقبته بقانون 
حوتسون:فئى غاغ 15518 يت لم يكن يسهم - يحب 
هذا القانون - الا نهجرة فا بساوئ نسبة "/ز من عدد أعضاء كل 
جماعة قومية تعش فى الولايات المتحدة وفق إححساء عام ١861١‏ 


لاي 0 


وقد عرفت المجموعة القومية بنسبتها إلى البلد الأم وليس بتسبتها 
الى الانتماء الديتى أ الإثنى .وكان العدن المسموح له بالهجرة 
من شرق أوربا وروسيا هى ٠١.54١‏ فى مقابل نحى .5 ألفاً فى 
عام ,١551‏ و575.174٠١‏ فى عام ١5١١‏ وكانت أعداد المهاجرين 
فى تلك الفترة كما يلى : 


١١ 5 
١١551 
و"‎ 
؟‎ 


أعى ان الوجرة بلغت الحد الأقصسى المسموج بيه حتى عام 
17 وهكذا فبنعد أن كانت الؤلآيات المقصرة تستوعن 6ل من 
جملة المهاجرين اليهود فى الفترة من عام 88١‏ إلى غام ١19١4‏ , 
انخفضت النسية إلى 50”/ في الفترة من عام 1١577‏ إلى :1517 , 
وقد أغلقت كشير من اليلاد أبوابها . وكما يقول رويين ؛ أصيبحت 
معظع البلاد مغلقة أمام الميماجرين فى عام "197 , ولم يبق 
اسامهم سوى فلسطين (المستهمرة) . يمغنى أن الدول الغربية 
حلقت صهيونية بنيوية أى بينة قانونية وظروفاً موضوعية تفرش 
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على اليهود الهجرة إلى فلسطين شاءوا أم أبوا . وبالفعل ؛ قفز 
عون اللماحويق الامشيظطاتسين مق« ١‏ فى سام 1551 لي 
5 فى عساح 1575 .إلى ا فى غخاء 5577 ونذا 
يمكننا القول إن عنصر الطرد من الولايات المتحدة وليس الجذب 
الى أرض الميعاد هو الذى حدد تشمان الوحرة ومع هذا ملاحظ انه 
فى الفترة من غام 19577 إلى غاع ١97+‏ ؛ حيث كانت أبوات 
أفريكا اللاتنشية أكثر انفتاحا ,هلجن إليها 7,581 من سجميع 
المياجرين البهود النالغ عددهم ١١5.5:‏ (أن 57/) ولمع بهاجن 
فى نفس الفترة سوى ٠١١١175‏ إلى فلسطين . 

وعلى الرغم من تباكى الدول الغربية على مصير اليهود ٠‏ فإن 
معظمها أوصدت أبوابها دونهم . كما أن المنظمعات الصينيويية 
كانت تؤبد هذا المرقف انطلاقا من العشدة الصهدونية التى تدعو 
إلى تؤطين اليهود فى فلسطين - وفلسطين فقط ومن هنا ؛ كانت 
الجهود المكثفة للصهاينة من أجل إفشال مؤتمر إفيان لحل مشكلة 
اللاجئين والمهاجرين وفض أية عروض لتوطين اليهود خارج 
فلسطين لخلق ماسميناه «الصهيونية البنيوية» وفى الفترة من عام 
7 حتى عام 1544 ؛ والتى يمكن أن تسمى المرحلة النازية ٠‏ 
بلغ عدد المهاجرين من المانيا والبلاد التى يهيمن عليها النازيون ' 
واللناجرة سن كل أدريا: +004 ألفا . حلط عشيرات الالوفاهن 
اليهود الذين فجرهم الاتحاد السوفيتى انان الحرب لانقاذهم , 
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وعشرات الألوف الذين لج'وا إلى الاتحاد السوفييتى فراراً من 
النازى وقد فاجر .28 الفا (لى7/46) متهم إلى فلسطين يسبب 
سياسة إغلاق الأبواب ؛ وهاجر الباقون وهم 6١‏ ألفاً إلى بلاد 
أخرئ أهمها الولايات المتحدة التى هاجر إليها ١٠١١‏ آلاف (أى 
/) وشاجر فى الفترة من عام.٠‏ 154 إلى ماع 1444 نحو : .+ 
ألف يجودى ١‏ منهم 116 لقا ((انع- 7 الى افلسطين والداقون:: 
وهم38 الفا (أى -75) .هاجروا إلى بلاد أخرى اهمها الؤلانات 
المتحدة التى هاجر إلييها ه؟١‏ الفأ (أئى ”75/) وهكذا أصبحت 
الولايات المتحدة ؛ مرة أخرئى : بلد الجذب الأكشر » حتى فى أثناء 
سنى الحرب والإيادة النازية ويمكننا أن نقول أن المستوطن 
الصهيونى لم يشكل ملجأ ليهود أوربا . فمن مجموع .5/ألف 
مهاجر (ويمكن أن تضيف إليهم مئات الألوف من المهاجرين إلى 
الاتحاد السوفييتى) لم يهاجر إلى فلسطين سوئ 5٠٠‏ الفأ أى أنه 
على الرغم من شراسة الصهيونية البنيوية ولا إنسانيتها ‏ فإن 
مسار الهجرة لم يتجه الى فلسطين . 


وفيما يلى جدول بعدد المهاجرين ونسبهم المثوية - حسب 
الموسوعة اليهودية - بين عامى 184١‏ و1544 . 
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عدد المهاجرين| ال عدد المهاجرين 


كخ53 ١5١‏ 145 - مو ةا 


والحدول هنا يمسن أن الؤلايات التهدة هى علد الجر 

منازع أو منافس وتشغل الارجنتين وكندا المرتبتين التانية والنالته, 

ولا تأتى فلسطين إلا فى المرتبة الثالثة - وهى مرتبة ثالثة تجاوزا 

لأآن مجموع عدد المهاجرين إليها أقل بكثير من مجموع عدد 

المهاجرين إلى بلاد الاستيطان الأخرى . أما فى الفترة من اد 

إلى .48 ذا . فاق الولايات السحده كاده الأيزال عشعل المرتبة 
اد 


الأولى وكانت فلسطين تشغل مرتبة ثانية قريبة من المرتية الأولى 
ومن الطزيف أن مجموع عدد المهاجرين إلى أفريكا اللاتينية وكندا 
فى خلال الفترتين هو تقريباً نفس عدد المهاجرين إلى فلسطين - 
ولكن أحد امصادق الأخرى يهب إلى أن عبي: المهاجترين البى 
أمريكا اللاتدنية وحدها ف عام ااا حدى عام رغ ١5‏ ؛ بعادل 
مجموع عدد المهاجرين البهود إلى فلسطين فى ذات الفترة وإذا 
امسشعونا الولايات المتحدة » وعقدنا مقارنة بين عدد المهاجرين إلى 
فلسطين من جهة ويقية بلاد العالم:من جهة أخرى :لوجدثا أن 
عدد المهاجرين إلى فلسطين هى 5هوة ألفاً فى مقايبل 147 ألفأ 
هاجروا إلى بقية بلاد العالم ٠‏ أى أن عدد المهاجرين اليهود إلى 
فلسطين أقل من عدد المهاجرين إلى بقية البلاد وحثى فى الفثرة 
مهام 1518 الماع 154 ومن الققرة الى شهدت قر 
النشاط السميوى حي فتهت حكومة الاتتداب لابوا قلسطيت 
الهجرة الاستيطانية ٠‏ وحيث أغلقت. يلاد العالم الجر أبوابها دون 
المهاجرين اليهود وغير اليهود ؛ كان عدد المهاجرين إلى فلسطين 
6 ألفا فى مقابل 118 ألقا للبلضد الأشرى قيمنا حا الولايات 
المتحدة . وكل هذه الاحضيائيات تبين ان فلسطين لست نقطلة 
الجذب اليهودى كما تدعى الآدبيات الصهينوتية ران المركة 
الصهيونية لم تحرز نجاحاً فيما كانت تهدف إليه ويلاحظ أن كافة 
البلاد التى دهاجر إليها اليهود هى بلاد شهدت تجارب استعمارية 
استيطانية أسسها الرجل الأبيض ومن ثم «قإن الوجرة البهو..ة 


د 1 اس 


لست ظاهرة يهودية بمقدار مافى جزء من الظاهرة الاستعمارية 
الاستيطانية الفربية , 
د) المرحلة الرابعة : منذ عام 1144 حتى الوقت الحاضر . 
ومانتهاء الأربعينيات 1 أضبحت الكتلة البهوبديه الكبرى ' 
اا فى الولايات المتحدة ؛ مع وجود كتلة أخرى فى أوربا 
تق ةق الققافمن مومه وجود أقليات متنائرة فى أنحاء العالم 
وقد ظهرت الكتلة اليهودية الاستيطانية فى فلسطين ؛ فأصصببح 
هناك قضسان أساسيان يتنازغان هجرة اليهود هما الولايات 
الاتسةة وإسسراقيلٌ (فاسطية) وكلاهما بلد استيطاني يمكن 
للمهاجر اليهودى أن يحقق فيه الحراك الاجتماعى الذى فشل فى 
تحقيقه فى بلده ومع هذا + تشكل دول أخرى مثل استراليا وفرنسا 
جاذبية خاصة بالنسبة إلى بعض المهاجرين اليهود.. 
ويمكن أن تضيف بعداً آخر يساعد فى توجه أعضاء الجماعات 
البهودية إلى الولايات المتحدة وإسرائيل (فلسطين) ألا وهى الميراث 
الاققصادى لاجماعات اليهودية كجماعة وظيقية تركز أعضاؤها في 
قطاعات المال والتجارة . والواقم أن هذا يعنى تأثرهم السبليبى 
بالثورات القومية أو الاشتراكية التى.تستولى على هذه القطاعات 
فتؤممها ؛ أو تحاول صبغها بصبغة قومية ؛ أى تتدخل فيها بما 
بقلل من فرص الحراك أمام أعضاء الجماعة اليهودية . ويمكننا فى 
راع الآمس أن فس ججركة فنجرة أعنشاء الجماعات البهودية فى 
العصر الحديث بكل تناقضاتها من منظور هذين العنصرين 


094005 (منة 


(الحراك الاجتماعى وميراث الجماعة الوظيفية الوسيطة) باعشيارفا 
هجدرة إلى بلاد الوفرة والاقتصاد الحر والاستقرار السبياسى من 
بلاد الاقتصاد الاشتراكى والفقر والثورات القومية الاشتراكية . 
١-فمثلا‏ يمكن تفسير الهجرة من الاتعاد السوقيتى على 
أنها تعبير عن ضيق يهود الاتحاد السوفيتى بالنظام الاشتراكى 
الذى يضيق الخناق على القطاع التجارى وفى نفس الإطار يمكن 
تفسير الظاهرة التى تسمى فى المصطلم الصهيونى «التساقط» 
أى خروج اليهود من الاتحاد السوفيتى بزعم الهجرة إلى إسرائيل 
ثم تغيير الاتجاه والذهاب إلى بلد آخر هو الولايات المتحدة فى 
العادة . فهم يفضلون الهجرة إلى الولايات المتحدة حيث يمكنهم 
تحقيق معدلات عالية من الخراك الاجتماعى ؛ فى حين لاتشكل 
إسزائيل أية جاذبية بالنسية إليهم وقد هاجر يهود جورجيا بأعداد 
كبيرة إلى إسرائيل فحققت مثل هذه الهجرة لهم قسطا من الحراك 
الاجتفاعى ٠‏ خصوضا وأن مؤهلاتهم لم تكن عالية » بينما نجد أن 
نسبه التساقط بين يهود أوكرانيا تصل إلى /65٠١‏ لأن مستواهم 
الممتسوشبى مترظع ,راذا احم سستيوافى عقيق الاسلتسات 
الاقتصمادية والانفتاح التجارئى الذى يطمع إليه ؛ فإننا نتصور أن 
أعداد المهاجرين ستتناقص لان فرص الحراك الاجتماعى ستتزايد 
انوع . 
ويعد الانتفاضة الفلسطينية التى تخلق جواً من عدم الاستقرار 
السياسى ؛ وصلت نسبة التساقط بين اليهود السوفييت إلى /5٠١‏ 
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دن جملة المهاجرين , ومع هذا . أدىى انهيار الدولة الاشتراكية 
السوفيتية وإغلاق الولايات المتحدة أبوابها أمام المهاجرين 
السوفييت إلى زيادة خروجهم من الاتحاد السوفيتى واستيطانهم 
فى فلسطين ولكنهم على أية حال ٠‏ يذهبون إلى إسرائيل بنية 
التوجه إلى بلد آخر يحقق لهم طموحهم فى الحراك الاجتماعى , 
وذلك عندما تسنم الفرصة . 

" - وقد ظل يهود ايران يمارسون نشاطهم تحت حكم الشاه 
ثم خرجوا من إيران بأعداد هائلة بعد قيام الثورة الإيرانية لأنها 
حاولت أن تؤجه الاقتضصار وجهة لاتتفق مع معايير الاقتصساد: الحر 
وفى كويا . كانت هناك جماعة يهودية : ولكن حيئنما حدتت التورة 
الاششزاكنة اتخفهن العدى إلى العشس »«وذلك على الرغم .من ان 
الثورة الكوبية كانت تتبادل العلاقات الديلوماسية مع إسرائيل ولم 
تقف فن طريق النشاط الصهيونى ولم تسبىء معاملة اليهود على 
الإطلاق باعتراف المراجع الصهيونية , ونفس الشىء يقال بالنسية 
إلى يهود شيلى الذين تركوها حينما وصل اليندى بتوجهه 
الاشتراكى إلى الحكم , وعادوا إليها مع بينوشيه ممثل الفاشية 
العسكرية , فارتباط أعضاء الجماعات اليهودية فى كثير من بلاد 
العالم بنمط إنتاجى معين ويعقلية تجارية محددة ؛ وامتلاكهم 
لخبرات إدارية ومهنية معينة , جعل من العسير عليهم الاستمرار 
فى المجتمع الجديد , فهم «ضحايا التأميم كما يقول أحد المراجع 
الإسرائيلية ومع تزايد الثورات وعدم الاستقرار السياسى فى 
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أمريكا اللاتينية . بلاحظ زبادة هحرة أعضياء الجماعات ونفس 
الوضع ينطبق على يهود جنوب أفريقيا , فمع تزايد ثورات السود 
بتجه أعضماء الجماعة إلى الولايات المتحدة . 


؟ - وريما تعود هجرة اليهود من البلاد العربية فى 
الخمسينيات إلى مركب من الأسباب «منها قيام الدولة المسهيونية 
وما خلفته من مشاكل لليهود العرب ٠‏ ومنها ارتباط عدد كبير من 
أعضاء الجماعات البهودية بالدول الاستعمارية ومما لاشك فيه أن 
التسول البتيوى الثاى.خناضته. يعن الجتمعات العربية:.مسثل 
المجتمعين المصرى والسورى » وقياع تجارب تنموية تحت إشراف 
الاولة :3ك ساقساا مشكل عسوق فى عملافة شرع النهود »الثئ 
لايمكن رعيتها كظاهرة منفصلة عن خروج جماعات تجارية وسيطة 
أخرى مثل الإايطاليين واليونانيين من مصر ممن لم يستطيعوا 
التلاؤومم اجوانات القنصير والقريب والثانيم زالن جانب هذا 
حققت إسرائيل ليهود البلاد العربية المهاجرين قسطأ من الحراك 
الأحقناعى باعقيان ثع اللسكوى العيشى فى البلذل العربية اقل منه 
قل اسزائيل هنا أن مهو النله العودية لويكق اميم الخيراك 
الكافية الطلوية فى الولايات التحدة :«وملاحظ أن عددا كميرا من 
أعضاء نخبتهم الاقتصادية والثقافية هاجرت الى فرنسا وغيرها 
من البلاد ذات المستوى المعيشى المرتفع الذى يفوق نظيره فى 
إسرائيل والتى تتميز باقتصاد متقدم ومن ثم تحتاج إلى خبراتهم 
ورأسمالهم ومن ناحية أخرى ؛ هاجرت جماهير يهودية إلى فرنسا 
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حينما سنحت لها الفرصة , فقد هاجر إليها معظم يهود الجزائر 


وأعداد كبيرة من يهود المغرب . 


؟ - وفى هذا الأطان «ميفكن تقسير ظاهرة فجرة يود أمرت»ا 
اللاتينية وجنوب أفريقيا إلى الولايات المتجدة , فالهجرة إلى 

سراشيل لن تؤدى إلى أى تحسن فى مستوى معيشتهم كما أن 
التجهم السهيونى لن يمكنه استيعابهم بخبراتهم المهنية والإدارية 
اعتفدسه؛ 

ه ٠‏ ويلاحظ أن يهود البلاد الفربية (أوريا والولايات المتحدة 
وكندا) لايهاجسرون مطلقاً إلى إسرائيل أو غيرها من البلاد 
الاستنطائية , قمثل هذه الهجرة ليسن لها منا يدررها وفق نموذجنا 
التفسيرى -وإن كان يلاحظ أن يهود انجلترا يهاجرون باعداد 
متزايدة إلى الولايات المتحدة ؛ ربما لتفاقم الازمة الاقتضادية فى 
انجلترا . فهى بلد ذات مستقيل اقتصادى مظلم على حد قول أحد 
المهاجرين البريطانيين اليهود إلى الولايات المتحدة . 

١‏ - بل ويلاحظ أن هناك هجرة إسرائيلية متزايدة إلى 
الولايات المتحدة .شكلت ما يسمى «الدياسبورا الإسرائيلية» يبلغ 
عددها فى بعض الإحصائيات نصف مليون ومنهم عدد كبير من 
50000 


لوقن فسن الأظان أيضبا #يمكن تقسين فجرة أى تس 
يهود الفلاشا تحت ظروف المجاعة , فهى هجرة سيحققون من 
خلالها خراكا اجتماعيا كبيراً . 
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ويعكق القول:إرزا ماس المهاجريق إلى البولة الصييؤقة الغذة 
فى اميت «قلفضاء لكب رجماعة يهويرة فى العالع: قي الولايات 
المقحدة) لانهاجرية ٠‏ ريهوب الغالم القربى إن هساجروا يتجهون إلى 
الولايات المتخدة ويتبع يهود أمريكا اللاتينية وغيرهم نفس النمط 
وقد تم تصفية يهود العالم الشرقى والإسلامى , فلم يبق سسوى 
أفراد قلائل وتساهم معدلات الاندماج والزواج المختلط ميكذاك 
سووف الييتود عن الاتجتاب > فن كتافص العتتك الكل بوبه 
ويالتالى فى تناقصص العدد المحتمل للمهاجرين : وهو مايعنى 0 
الوقود البشرى للكيان الصهيونى لم يعد متوافراً بنفس الكثافة ولم 
يبق سوى الأحتياطى البشرى الوحيد للكيان الصهيونى فى 
الاتماد السوقيش إلا أن .خوج اليهود السرقبيت وتوجبهم إلى 
إسراثيال منتقسم لنفس :القبظ الدى امترحماه: شر آزريا كتصدر 
للمادة النشرية . والولايات المتحدة كمستورد لها ولكن ؛ كمنا 
أسلقنا » أدى انهيان الدولة الاشتتراكية السوفيتية وإغلاق بان 
الهجرة إلى أمريكا ؛ إلى تحويل هذه الاعداد إلى إسرائيل 
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وفيمايلى جدول الهجرات اليهودية منذ عام ١685‏ وحتى عام 


:. ١55 
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الصهيونية التى هيمنت علي العقل العربى والتى تذهب الى أن 2 ١‏ ا ع اع 
اليهود يتوجهون إلى فلسطين كلما سنحت لهم الفرصة . وأن بلاد 2 / 8 8د ع عه 
الغالم تمثل بالنسية لهم أرضن الشتات والمنفى , أما فلسطين فهى ل ا 2 كت 5ت كن : 
اين المعاد ولعو تيع الأرساء هه اتجطدول: الاين لي 8 "وا يت 0 ل لجن به 


متناول هجرة اعضباء الجماعات البهودية الى فلسطين وغيرها فى 
كل أرجاء العالم فى الفترة من ١84٠‏ حتى عام 1547 . 
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لسلس الوا ل 000 
المهاجرين لم يتجه سوئ ١051؟‏ .الى فلسطين فى فترة ما 
عام تمتد من ١184.١‏ على عم 144 اللد ول اا 
الامنتعمارض والكنهيدزتى المكثف. وزمق الطريف أن هذا العدد 
مساو تقريبا لعدد اليهود الذين اتجهوا إلى أمريكا اللاتينية فى 
قسن الفاترج - 78519 ورشارق ١,535‏ ميهوسها ولى استبعدنا 
الهجرة قيما بعد عام ١9151١‏ حيث أغلقت أمريكا اللاتينية أبوايها , 
فسنكشتف أن عدد المهاجرين الى أمريكا اللاتينية كان 73.١‏ .10»" 
فى مقايل 57505415 إلى فلسطين :مل :إن يلد! واحدا سكل 
الارجنتين فاحر اليه ذوه ١51‏ أئ: أكثر من كل: الذين هاجيروا 
إلى فلسطين فى نفس الفترة «ويحسب احصائيات رويين: كان 
يوجد فى الارجنتين فى عام ١1957١‏ نجوز 56١‏ ألفا و 59١‏ ألفا فى 
أمريكا اللاتينية كلها»ء كها أن تلدا مثل كندا كان يضه::3١‏ ألفت 
بهودى فى عام ١92١‏ بينما كانت فلسطين لاتضم سوى ١١١‏ الفا 
. ولكن التحدئ الأكير لأرض الميعاد كان يأتى من اليلد الذهبى أو 
«الجولدن مدينا» أى الولايات المتحدة . ففى الفترة التى نشير 
البهاء هاجر الى الولانات المتحدة ".248.١,85:‏ فى مقابل 
15 هاجروا الى فلسطين . 
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عدد المهاجرين اليهود إلى كل هن الولايات المتحدة وفلسطين فى 
القترة وذ يهاس 4 ؟١‏ 


ويلاحظ من الجدول السايق أن الولايات المتحدة استوعيت نحو 
00٠0٠‏ مهاجر يهودى من مجموع المهاجرين اليهود البالغ 
عددهم 5,16٠.٠6.‏ والذين أثوا أساسا من أوربا الشرقية ثم 
الوسطى ؛ أى أنها استوعيت حوالى 81/ من مجموع المهاجرين 
اليهود . وقد استقر نحى .56 ألف مهاجر يهودى فى أوربا 
الغربية» ونحى 7٠١‏ ألف فى ياقى بلدان العالم: واستوعبت كندا 
نحو 4/ والارجنتين /٠5‏ وجنوب أفريقيا / . ولم يستوطن فى 
قلسطين سوئ ٠ه‏ ألفا ؛ أى حوالى ”/ من مجموع المهاجرين. 
وقد استمر الوضيع على ذلك فى الفترة ه١95١‏ - 155١‏ ١أى‏ قبل 
ظهور هتلر ؛, اذ استوعيت الولانات المتحدة مه6/ من مجفوع ٠1٠١‏ 
ألف مهاجر يهودى واستوعيت كندا 75 » والارجنتين /٠١‏ '؛ 
واستوعبت بلدان امريكا اللاتينية الأخرئى 5/ ؛ وجنوب افريقيا 
”/, والبلاد الأخرى "/. ولم يستوطن فى فلسطين سوئى /١١6‏ 
على الرغم هن أنه لم تكن توجد أنذاك قيود على ا لآسسطان فيها . 
ولم يحدث أى تقيير إلا يعد إغلاق أبواب الهجرة إلى الولايات 
تحدة ثم إلى بلاد الاستيطان الأخرى فى أوريا وامريكا اللاتينية 
وجنوب افريقيا . 
وقد بلغ الاستيطان اليهودى فى فلسطين ذروته فى الفترة بين 
عامى "157 و975١‏ ؛ حيث استوطن فى فلسطين حوالى ام 
من فجموع المهاجرين اليهود البالغ عددهم .5ه ألفا , ولم 
يستوطن فى الولايات المتحدة سموى٠/‏ :وقد يلم عدد المستوطئين 
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الصهايئنة فى الفترة 1575١‏ 1575 ؛ أى فى أريعة أعوام . حوالى 
؟ ٠ج‏ ,041437 بحسب تقديرات الموسوعة اليهوديه) وهو 
عدد يبساوى عدد كل المستوطنئين الموجودين بالفعل والذين كانوا 
قد استوطنوا فى فلسطين فى خلال الفترة فن عام ١885‏ الى عاخ 
2.زفىالفترةمن عام ١557‏ إلىعام ١555‏ .هاجن 
٠‏ (تذكر الموسوعة البهودية هذا الرقم على أنه 054 .)481١,‏ 
وتمهدت الفترة بين عاضى ١154٠‏ و548١‏ تحولا طفيفا فى تقط 
الهجرة اذ اتجه 6؟١‏ ألف مهاجر يهودئ فن مجموع 5١١‏ الف . 
أى 7/147 من مجموع المهاجرين ؛ إلى الولايات المتحدة. واتجه الى 
فلسطين ١١١‏ ألفا أى 7/15٠‏ فقط. وقد أدى هذا الى ظهور كنافة 
سكانية يهودية فى فلسطين لم تكن موجودة قبل وصول هتلر الى 
الحكم؛ فكأن الفوهرر نجح فى خلال ثمانية أعواع ؛ عن طريق خلق 
الظروف الموضوعية لهجرة اليهود من أوريا . فى إنجاز ما لم 
تنجح الحركة الصهيونية والاستغمار العالمى فى إنجازه فى نصف 
قرن (1845-١157١)؛‏ أى أن الصهيوئية الموضوعية البنيوية 
أكثر كفاءة وفعالية من الصهدوننية الفقائدية ,. فقد هاجر فى تلك 
الفترة نحو ثلاثة ملايين يهودى من وطنهم الأصلى ولم تتجه سوى . 
قلة منهم إلى فلسطين . ومع هذا ؛ لا يمكن انكاردور الصهيونية 
والاستعمار فى خلق هذا الموقف الصهيونى الينيوى. والواقع أن 
الدول الغربية: يما فى ذلك الولايات المتحدة؛ أوصدت بابها دون 
اللاحشين التهود وغير النهود. سس ظروف الكساد الاقتصصادى. 
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أعا الصهاينة ؛ فقد أبرموا مع النازيين معاهدة الهعفراه التى 
ساهمت فى توجيه هجرة يهود المانيا إلى فاسطين بحيث يتحولون 
إلى مستوطئين . وقد سمحت لهم السلطات الالمانية يأخذ جزء 
كبير من ترواتهم معهم , 

ويمكننا أن نخلص من ذلك الى أن فلسطين لا تمثل أى نقطة 
جذب بالنسبة إلى يهود العالم؛ وإلى أن اليهود هاجروا إليها بسبب 
عوامل الطرد الحادة فى أورنا وعدم وجود متاقذ أخريئى لا يسيب 
عوامل الجدب قبها 

ولعل الاستتناء الاأساسبى الآخر للنمط العاع لهجرة أعضساء 
الجساعاف البهورنة فى العصضز العديح هق الفترة المتةةمن 522 
حشى اواحر الخمسيئيات ؛ حيث قامت الحركة الصهيونية بحركة 
ضغط هائلة لنقل اللاخنين اليهود من ضخايا الحرب الغالمية 
الشانية إلى فلسسنطين . وفى تقس الفترة ؛ أدى إعلان الدولة 
الجهودية: ونشاط العملاء الصمهاينة؛ وجتهل يعض الحكوفات 
العربية إلى خلق وضمع متوتر بالنسبة لاعضاء الجماعات اليهودية 
فى العالم العربى الإسلامى . فهاجرت أعداد كبيرة منهم 
واستوطنت فى فلسطين . وعلى أية حال , يمكن رؤية حركة 
الهجرة اليهودية من البلاد العربية إلى فلسطين على أنها أيضا 
حركة هجرة إلى فلسطين باعتبارها البلدة الذهبية اليهودية وليّس 
باعتبارها أرض الميعاد . والهدف ليس خلاص الروح؛ يطبيعة 
الحال؛ وانما تحقيق الحراك الاجتماعى . فالعرب اليهود لم تمكنهم 
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ظروفهم الحضارية والاقتصادية ؛ ولا خبراتهم : من الهجرة الي 
أوربا والولايات المتحدة: فهاجروا الى إسرائيل لتحقيق الحراك 
الاجتماعى الذى فشلوا فى تحقيقه بالدرجة التى يطمحون إليها 
داخل مجتمهاتهم الفربيية. ويلاحظ أن ددا كيرا من أعشماء 
النخية الاقتصادية والثقافية هاجروا إلى فرنسا وإنجلترا والولايات 
المتحدة وأمريكا اللاتينية, كما هاجر يهود الجزائر الى فرنسا لآن 
طروفهم سمحت بذلك ٠‏ 

وبعد تضصقدة هذه الكتلة البشرية اليهودية: يغود نمفط الهجرة 
بين أمكساء العماامات اليوويية الى سايق عيدة:: اانقجه اليوو» 
مرة أخرى الى الولايات المتحدة التى أصبحت نقطة جِذب كما 
كانت من قبل . ومن .ثم ؛ نجد أن الهجرة اليهودية من الاتحاد 
السوقيتى تواجه مشاكل عميقة - من المنظور الصهيونى - لآن 
المهاجرين يغبرون اتجاههم فى النمسا أو فى أية محطات انتقالية 
أخرى. ويدلا من أن يتوجهوا إلى فلسحلين المحتلة ليصبحوا 
مستوطنين صهاينة يتجهون إلى الولايات المتحدة ليصبحوا 
مهاجرين وحينما هاجر يهود الجزائر فى عام ١١516‏ , ويهود 
أمريكا اللاتينية منذ الستينيات وحتى الآن ؛ ثم يهود إيران ٠‏ فإنهم 
لم يتجهوا إلى فلسطين وإنما إلى فرنسسا والولايات المتحدة , 
ويلاحظ أن يهود جنوب أفريقيا يتجهون أيضاً إلى الولايات 
المتحدة. وربما إلى جيوب استيطانية أخرى مثل أستراليا - ولقد 
بدأ المستوطنون الصهاينة أنفسهم يتبعون هذا النمط ويبلغ أعضباء 


حت ا عم 


أها الصهايئة ٠‏ فقد أبرسوا مع النازيين معاهدة.الهعفراه التى 
ساهمت فى توجيه هجرة يهود المانيا إلى فلسطين بحيث يتحولون 
الى مستوطنين ٠‏ وقد سمحت لهم السلطات الالمانية بأحهذ خزء 
كبير من ثرواتهم معهم . 

وتعكثنا أن تخلحمن :من ذلك الى أن فلسطين لآ تمثل أى: تقطة 
جذب بالنسبة إلى يهود العالم؛ وإلى أن اليهود هاجروا إليها يسبب 
عوامل الطرد الحاذة فى أوربا وعدم وجود منافذ أخرى لا يسيب 
عوامل الجذب فيها 

ولعل الاستكناء الاساسى الآلخر للنمط العام لهوجرة أعضبناء 
الجماعات البهودنة فى العصير الحديث فى القترة الممتدة من ١518‏ 
حيو أواخر الخمسيثيات. ؛ حيث قامت الحركة الصهيونية يحركة 
نكا هاكةة لتقل اللكفكيق اليه نج هايا الحورب العالمية 
الثانية إلى فلسطين . وفى نقس الفترة ؛ أدئى إعلان الدولة 
البهونية؛ وتشاط الغملاء السهاينة؛ وجهل يعفن الحكوسات 
العربية: إلى خلق وضع متوتز بالنسبة لاعضاء الجماعات اليوودية 
فى العالغ العربي الإسلامى :فهاجرت أعذان كسيرة منهم 
واسشواتت فى افلسظين «وعلى 'آية حال يمكينق رؤية حوكة 
الهجرة اليهودية من البلاد العربية إلى فلسطين على أنها أيضا 
حركة هجرة إلى فلسطين باعتبارها البلدة الذهبية اليهودية وليس 
باعتبارها أرض الميعاد . والهدف ليس خلاص الروح؛ بطبيعة 
الحال؛ وإنما تحقيق الحراك الاجتماعى ؛ فالعرب اليهود لم تمكنهم 
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ظروفهم الحضارية والاقتصادية , ولا خبراتهم ؛ من الهجرة الى 
أوربا والولايات المتحدة, فهاجروا إلى إسرائيل لتحقيق الحراك 
الاجتماعى الذى فشلوا فى تحقيقه بالدرجة التى يطمحون إاليها 
ذاخل مجتسعاتهم العربية: ويلحظ أن عدداً كبيراً من أعضماء 
الشهئة الاقتصادية والثقاقية'فاجررة إلى فرفسا رإتجلترا والولايات 
المتحدة وأمريكا اللاتينية, كما هاجر يهود الجزائر إلى فرنسا لأن 
ظروفهم سمحت بذلك . 

ويعد تصفية هذه الكتلة البشرية اليهودية: يعود نمط الهجرة 
بين أعضاء الجماعات اليهودية إلى سابق عهده ؛ أى يتجه اليهود 
مرة أخرى إلى الولايات المتحدة التى أصبحت نقطة حجذب كما 
كانت من قبل . ومن.ثم ؛ نجد أن الهجرة اليهودية من الاتحاد 
السوقيتى تواجه مشاكل عميقة - من المنظور الصهيونى - لآن 
المهاجرين يغبرون اتجاههم فى النمسا أو فى أية محطات انتقالية 
أخرى. ويدلا من أن يتوجهوا إلى فلسطين المحتلة ليصيحوا 
مستوطنين صهاينة يتجهون إلى الولايات المتحدة ليصبحوا 
مهاجرين وحينما هاجر يهود الجزائر فى عام ١516‏ ؛ ويهود 
أمريكا اللاتينية منذ الستينيات وحتى الآن : ثم يهود إيران ؛ فإنهم 
لم يتجهوا إلى فلسطين وإنما إلى فرنسا والولايات المتحدة ٠‏ 
ويلاحظ أن يهود جنوب أفريقيا يتجهون أيضاً إلى الولايات 
المتحدة؛ وريما إلى جيوب استيطانية أخرى مثل أستراليا - ولقد 
بدا المستوطئون الضهاينة أنفسهع يتبعؤن هذا النمط ويبلغ أعضاء 


لكا سه 


الساسيرا الاسرائيلية قن الزلايات المكعده حص :788 الفا , عن 
يزيد عدد النازحين من اإسراثيل الى الولايات المتحدة على عدد 
اليهود الذين يذهبون إلى الدولة الصهيونية للاستيطان , 


ويدل تدفق الهجرة اليهودية على وطن الاقتصاد الحر والفرص 
الاقتسانية يعيداغة «آرشن الميهاناء. على أن سمركناك القارية 
وتركيبية النفس البشيرية تؤكد تفسيها على الدوام ويكتسج فى 
طريقها كثيراً من التحيزات العقائدية الاختزالية ولتزويد الكيان 
الصهيونى بالمادة القتالية اللازّمة لاستمرار اضطلاعه بدورة 
القتالى ؛ أغلقت الولايات المتحدة أبوابها أمام المهاجرين السوفييت 
حتى يضطروا إلى التدفق صاغرين إلى الدولة الصهيونية كما 
تمارس المنظمة الصهيونية شتى أنوا م الضفط على ألمانيا لكيلا 
تفتح أبوابها أمام المهاجرين السوفييت الذين يقرعون أبوابها كما 
أنها تعلن عن شتى المفريات المالية للمهاجرين الجدد . وعلى كل 
بعد تدفق نصف مليون يهودى روسى على إسرائيل وليس الملايين 
التى تحدث عن الاعلام العالمى أى القربى والعربى على قدار 
عشرة أعوام تقربيا ؛ نصيت منابم المادة البشرية الاستيطانية فى 
شرق أوريا خاصنة العناصر الشابة الراغية فى الهجرة والقادرة 
عليها وسيعود النمط القديم ليؤكل نفسه . أى تدفق اليهود على 
أرض الميعاد الذهبية الأمريكية:؛ إلى أو أى أرض ميعاد أخرى 
تحقق لهم العراك:الاجتماعى . ' 

10 من تسمسبة الظواهر بأسمائها . تشير الأدبيات 
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الصهيونية إلى الهجرة اليهودية إلى الولايات المتحدة أو إلى العالم 
المتقدم أى الحر بما يسمونه «الشتات الجديد» ونشير إلى ذلك بأنه 
«الدياسيورا الذائفة». 

الدياسيورا الدائمة 
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«الدياسبورا الدائمة» مصطلعح قمنا بصكه لنصف وضع 
أعضاء الجماعات اليهودية فى العالم ٠‏ إذ أنه على الرغم من كل 
الادعاءات الصبهيونية ورغم استخدام مصطلع «الدياسبوراء 
لوصف وضعهم ؛ فإن غالبيتهم تؤثر البقاء خارج فلسطين فى 
المنفى . فالدياسبورا أو الشتات اليهودى مسالة طوعية وليست 
مسالة مرتبطة بعملية قسر خارجية . وحالة الدياسبورا أو 
الانتشار هى حالة دائمة بغض النظر عما يحدث فى فلسطين بل 
إن اتجاه بعض اعضاء الجماعات اليهودية إلى فلسطين للاستقرار 
فيها ؛ أحيانا ينبع من حركيات لاعلاقة لها بصهيون . 

وفيما يلى جدول باعداد أعضاء الجماعات اليهودية ؛ فى 
اد المحتلة والعالم يدل على أن الدياسبورا حالة دائمة نهائية 
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اعداكد اليهود فى فلسطين المجيلة والعالم 


ا عددهم فى فلسطين | نسبتهم ليهود العالم | 

1 | #4 ا‎ ١ ارم‎ 
0 5 ١5 

. ا ف 
:01 ع 21 2 
وك“ رمغ كا م86 لو ث/ 
اوذخا مع ع 1 1 5 7/ 
وكذا دم 01 ١الاا/‏ 
١‏ 0ك كر 

ظ ١:‏ ملو 1 / 

ظ مم ١‏ و قمر ملالا ايز 


ذى أت ريم القبعي اليهودئ :وحسيب قد.قرر الاستيطان فى 
اسطين مها يعنى أن أغلبيت» الساحقة قد أثرت العيش فى 
واللقاى اهل الإرعم من أن الدولة الصهيونية قد فتحت أبويها على 
معي لعي أفامهم كل هذا يعنى فى واقع الأمر أن المنفى ليس 
بدثفئ . وأن ارض الميعاد والعودة ليست أرضا للميعاد أو للعودة 
رغم كل الادعاءات ااصهنونية . 
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